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كا سي ا لاي سسرسة ا سه 


اهداءات "١٠١٠؟‏ 


الأسكندرية 


الش ل الإمكام وَاعسيةه 0 


جمع وإعداد وترئيب 
عبد القادر أحمد عطا 


كن ؤالذرة الاسلاىئ 


4 بجايع صفية يلول _ ته رالهدق الَاهرة 


الكتاب والمؤلف 
)١(‏ الكتاب . . . 

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما حب ربنا ويرضى » والصلاة 

والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله » الرحمة المهداة إلى الناس كافة : 
أما يعكدك : 

فلقد وفقتى الله تبارك وتعالى إلى اخراج هذا العمل الجابل » لفضيلة 
الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى حفظه الله وأيده بنصر منه » وذلك بعد 
أن أعده وهيأه للنشر الأستاذ الفاضل عبد القادر أحمد عطا . 

وأقول وفقنى الله تبارك وتعالى إلى إخراجه لما فيه من الأمور الحطيرة الى 
يجب على كل مس ومسلمة أن يكونا على علم وبينة منها » فنحن فى عصر 
اشتد فيه الكيد للإسلام والمسلمين وانهم الإسلام ورسوله بهم هما منها براء . 

( كيرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذباً © )١(‏ 

وللأسف الشديد فإن واقع المسلمين وحالهم يدعو للأسى والألم ويزيد 
من مرارة تلك الهم . 

وصدق رسول الله صل الله عليه وس إذ يقول : ( بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود غريباً ) . ولكن فى هذه الغربة دائماً الطائفة الناجية المنصورة بإذن 
الله تحمل مشعل الحق لتنير للأمة طريقها وترشدها إلى سواء السبيل . 

وإمامنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى حمل ببده الكريمة مشعل 
الحق وأنار الطريق وكشف عن أباطيل وهم دبرت فى الخفاء للثيل من 
الإسلام وأهله . 

( وممكرون وبمكر الله والله خير الماكرين 6 () 

( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) (") 

. سورة الكهن» آية : ه‎ )١( 


() سورة الانفال » آآية : #٠‏ , 
() سورة الماثر » آية : 8١‏ . 
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قرأت ذلك الكتاب مرة ومرات ثم تراءى لى أن يكون هذا الكلام ببن 
دفى غلاف حمل صورة للشيخ الشعراوى وهو يدك رؤوس الإلحاد والكفر 
لأنه أى هذا الكتاب ‏ هدم لكل المعتقدات اللحاطثة الى يشيعها المستشرقون 
والشيوعيون والإلحاد فى كل زمان ومكان . 


ولكن كيف يكون ذلك وشيخنا هو إمام الداعين إلى الله بالكلمة الطيبة » 
والموعظة الحسنة » والأمر بالمعروف » ويشجب العنف فى القول والعمل » 
ونحن معه على ذلك إن شاء الله . 


وذات ليلة وأنا أتصفح الكتب المطبوعة للشيخ الشعراوى وجدث 
مقالة كر بمة عظيمة لفضيلته عن انتشار الإسلام وموضع القوه ى ذلك 
وجدت فبا ما نصه : 

( فالإسلام حين ينشر مبادئه ومجد قوة من قوى الطغيان تحاول أن ترد 
المسلم عن قبول دعوته وعن الدعوة إلى الله » فلنا أن نقف أمام هذه القوة 
وأن ندكها دكا ) . 

ولما كان فى هذه المقالة من بيان شاف لموضوع هو من جملة الأمور 
البى يشكلك فبها المشككون أحريت أن أنقلها بالكامل بنصبا » لعل الله يشرح 
صدور الناس لحا ومبد.هم إلى الحق بإذنه إنه على ما يشاء قدير . 


#* 0# *# 


نص كلمة الشيخ الشعراوى منقولة من كتاب ( الإسلام حداثة وحضارة) 
للشيخ الشعراوى طبع دار العودة ببروت سنة 19/837 . صفحات(١1؟‏ 2 11717) 


٠‏ قضية القوة فى الإسلام قضية موضوعة للهمة ٠‏ إلا أننا فى آخحر عهدنا 
قد وجهنا المهمة وجهة أخرى » هذه الوجهة هى ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا 
مها ء قالوا :إن الإسلام انتشر بالسيف » فأحب المسلمون أن يردوا ذلك » 
فقالوا : لا » إن الإسلام لم ينتشر بالسيف ؛ والسيف لم يستعمل إلا دفاعاً 


عن التفس » وبعد ذلك » جاء المسلمون وأعجبئهم تلك الفكرة مدن أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف » ولكنهم ما فطنوا إلى خحبث هذه الدعوة » . 


خبث هذه الدعوة نشأ من ماذا ؟ . 

نش من خوف نخصوم الإسلام أن يحقق الإسلام المراد من وجوده فى 
الأرض ليظهر على الدين كله » ومعنى : لا ليظهره على الدين كله 6 : 
إن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلها » هم يريدون للإسلام أن يكتى 
بالبقعة اللى هو فبا » ولا بفكر تفكر طموحياً ى أن ينساح ليجعل كلمة 
الله هى العليا » فيقولون : الإسلام جاء للدفاع فقط » وما دام جاء للدفاع 
فقط فليس له أن يتعدى سائر الحدود . 

تلك كلمة لها بريق » تبرئ الإسلام من البثر بالسيف » ولكنها تعوق 
الإسلام عن مده الذى أراد هالله له » لأن الإسلام ما جاء لينشىء أمة واحدة 
فى الأرض » وإتما جاء ليعمم عدالة السماء فى الأرض كلها » ولكنه لا 
يفرضها فرضاً » إذن » ادام لا يفرضها » فاذا يكون الموقف ؟ . 

إنه إن فرضها فرضاً بقوته ‏ إن كان ملك قوة الفرض للعقائد س 
فإنه قد استولى على القوالب » والإسلام لآ يريد أن يستولى على قوالب » 
وإنما يريد أن يستولى على قلوب » لأن الاستيلاء على القوالب محكم ظاهر 
الأشياء » ولكنه لا محكم خفيات الأشياء » فقصارى أن تملك القالب 
والشكل » أن صاحب القالب والشكل نحاول ألا تراه منحرفاً عن ممبج 
الحق » فإذا ما خلا له الجو » أو إذا استطاع أن يستثر نجرمه فإنه يفعله . 


لماذا ؟ 
لأنك لم تملك قلبه » وإما ملكت قالبه » فقالبه هو موضوع الحساب 
والجزاء . ظ 


لذلك وضع الحق مبدأ فى انسياح الإسلام » فقال : 
(١‏ لا إكراه فى الدين قد تببن الرشد من الغى © )١(‏ . 
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عت 
ما دام لا إكراه فى الدين 3 فكيف تريد أن بمتد الإسلام إلى رقع أوسع ؟ 


تقول : 

إن الذى عنع منطق عدالة الإسلام هو قوى الطغيان فى الأرض » 
فالإسلام حين ينشر هبادئه وبجد قوة من قوى الطغيان نحاول أن ترد ا 
عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله » فلنا أن نقف أمام هذه القوة » وأن 
ندكها دكا . وبعد ذلك نترلك الناس أحراراً ليروا رأمهم محرية وعحض 
اختيار . فلا فرض لعقيدة . 

ولذلك نحد الإسلام حيئا فتح بلدا من البلاد » أحمل كل أهله أن 
يسلموا ؟ » أم ظل فهم من ظل على دينه ؟ . 

فلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف » فإن معنى ذلك : أن كل بلد 
فتحه الإسلام كان ولابد أن يسم أهله » ولكننا نجد كثيراً من البلاد المفتوحة 
ظل أهلها على ديهم » ولا حرج علهم ١‏ . 

لذلك كان شكل الغلاف على ما هو عليه الآن ليس عنفاً ولا تعسفاً 
فى الدعوة؛ وإنما هو استخدام للقوة فى موضعها لإزالة رؤوس الكفر والإلحاد 
وللتخلية بين الناس ودينهم » ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

هدانا الله إلى ما فيه صالح أمتنا الإسلامية ورفعة رايها خفاقة . 

وجزى الله شيخنا عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 
© الؤلف 0 

من سئن القرآن أن نعل حجج الكفر ؛ ونعلم الرد علمها 2 ونعمل على 
هذا المج قف الدعوة إلى الله . 

وفنون الكفر تتلف ق كل عصر عن العصر الذى سبقه وهذا طرف 
من المؤامرة العالمية على الإسلام . 


ل تيا سه 

والمؤامرة على الإسلام قديمة قدم الإسلام نفسه » تشتد حيناً ونبو 
حيئاً آخر » ومن أراد أن عرف الكثر عن ذلك فليرجع إلى 00 
المستشرقين وردود علماء الإسلام علها. ففها الحنق العظم على الإسلام وأهله » 
والحمد لله لو أن أحداً بيده أمر هذا الدين لكان على الدين السلام » ولكن الله 
سبحانه وتعالى هو وحده المتكفل محفظه ( إنا نحن نزلنا الذشدكر وإنا له 
لحافظون ) ..)١(‏ 

ومن حفظ الله لهذا الدين أنه يبعث على رأس كل مائة سنة من بجدد 
للأمة الإسلامية أمر ديئها ويوقظها من سباتما العميق . 

وفضيلة الشبخ الإمام محمد متولى الشعراوى حفظه الله ومتعه بالصحة 
والعافية من مجددى هذا القرن من الزمان » وفقه الله » وشرح صدره » 
وألهمه رشده » وأبان على لسانه الكثير والكثر » وبأسلوب هقتدر لا أقول 
ساحر بل هو صادق.والصدق عندما يلامس القلوب يفعل فا ما هو أشد 
من السحر » وأكثر . 
هذا إلى تطابق حياته الكر ممة هع أقواله العظيمة فهو ينفق ف ار بإبمان من 
لا حثى الفقر ولا يرك مناسبة لخدمة البلاد والعياد إلا وبجود ماله فا 
ضارباً بذلك المثل والقدوة الحسنة للداعية المسل الراشد . 

كا أن حياة الزهد البى يعيشبا هى أيضاً مثل أعلى لكل من أرادوا الدار 
الآخرة وباعوا أنفسهم لله وزهده عن ورع لاعن فقر وهذا سر عظمته » 
حفظه الله , 

أ دت ببذه الكلمات القليلة أن أتقدم بين يدى هذا الكتاب العظم وكنت 
أود أن يكون التعريف ممؤلفه فضيلة الإمام الشبخ محمد متولى الشعراوى هو 
فاتحة القول ى هذا الكتاب حبى يعلم الناس عن شيخهم وإمامهم اليسر 
من فضله الكثير ؛ خاصة وأنالناس كل الناس محبون الشيخ ومجلونه ويتلهفون 
على محاضراته » وأحاديثه وكتبه ؛ لما فا من خير كثير وبيان شاف يعالج 
أمراض العصر الذى نعيشه . 


)١(‏ سورة الحجر ؛ آية : و 


الشيغ الإمحأم ذاعية البشالام 


» من مواليد أوائل ابريل سنة 1941١‏ م . بقرية دقادوس مركز ميت غمر 
محافظة الدقهلية . 

ه حفظ القرآن فى قريته وتلق التعلم فى معهد الزقازيق الديى الابتداق . 
والثانوى » ثم التحق بكلية اللغة العربية . 

حصل على الشبادة العالمية سنة 1941 م . 

حصل على شهادة العالمية 9 الدكتوراه » مع إجازة التدريس سنة “14417 . 

عين مدرساً بمعهد طنطا الأزهرى وعمل به » ثم نقل إلى معهد الإسكندرية 

ثم معهد الزقازيق . 

٠‏ أعير للعمل بالسعودية سنة ١46٠‏ م . وعمل مدرسا بكلية الشريعة 
مجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة . 


ف 


» عين وكيلا لمعهد طنطا سئة 19٠‏ م . 

ه عين مديراً للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 1951 م . 

* عين مفتشاً للعلوم العربية بالأزهر سنة 1951 م . 

.8 عين مديراً لمكتب الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون سنة 4 م. 

» عبن رئيساً لبعثة الأزهر فى التزائر سنة 1955 م . 

» عن أستاذاً زائراً مجامعة الملك عبد العزيز ‏ كلية الشريعة بمكة المكرمة 
سنة 181م. 0 
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» غدن رئيساً لقسم الدراسات العليا مجامعة الملك عبد العزيز سسنة 181/1 م . 
عين وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر مجمهورية مصر العربية سنة 1415 م. 
عبن عضوا بمجمع البحوث الإسلامية سنة 194١‏ م . 

اختير عضوا مجلس الشورى سنة ١94٠١‏ م : 


يقوم بمهمة الدعوة الإسلامية على أوسع نطاق أطال الله لنا مره : 
عبد الله حجاج 


يتعر ض العالم الإسلااى بوجه عام » والعربى بوجه خاص لهجمة ضارية 
ومكثفة أفقدت العرب والمسلمين توازنهم » فترنحوا تحت وطأنها حيارى » 
انها حار السكارى وامخدرون لا يدرون يومهم من أمسهم ٠‏ ولاشرقهم 
من غرمم . . . وتردى المعلمون والموجهون ببن تلك الحفر والوهاد 
والنتوءات الى أحدثها تلك الحجمات فى بناء امختمع هم الآخرون » حى 
عز الوصول إلى الحق؛ وثار حوله الجدل العنيف الذى يصل فى بعض الأحيان 
إلى استعمال السلاح فى مقابلة العم والمنطق والعقل . 

وظواهر هذا اهجوم الشرس كثيرة ومتباينة تكاد العقول الواعية نضل 
ببن دروا ومنعطفاما » حى تستسل إلى حالة من « الحيرة © القائلة 0 
لطول ما تعانى من أزمة الإقناع » وعدم الرغبة فى السماع من أو لك الذبن 
احتوتهم هجمات التخريب » فجعلهم من أنصارها الفدائين » فانكش 
العقل بن ضصجيج الحناجر الصاحبة » وروائح الفتنة الصاخبة » يتلمس 
الطريق إلى الحلاص ولا خلاص . 

ومن ظواهر هذه الحجمات وتناقضاما : إفساح حال للايماهات 
الإلحادية الجاحدة » لتكون عملا فعالا ى عضوية الأمة باسم الديمقراطية » . 
وغزو القم الثراثية ومحاولة تحطيمها. بإفساد المزاج الإسلاى والعرى » 
وذلك تحت تأثير الفنون المستحدثة » مثل « الجيئز » و ١‏ الأو برا» و «الباليه » 
ونشأ عن كل ذلك لون من الفن والموسيق قصد به أولا وأخمرا تمبيع الشخصية 
العربية » ووضعها فى حالة من حالات الضياع بين ما هو عرنى وما هو غربى 
فلا تستطيع أن تعود إلى عروبها » ولا أن تندمج فى غربيها » فتبى مسحاً 
مشوها لا يصلح الحضارة ينتسب إلبا » ولا مجموعة عمل يعمل من خلاها : + 
كل ذلك مع محفظاتنا فى هذا ال موضوع من حيث الحلال والحرام » وإبما 
نحن نروى واقعاً مجرداً واضحاً لكل ذى عينين . 


18# سم 


ومن تلك الظواهر : تلك الدعاية المسمومة والمكثفة فى جميع وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لرياضة البدن بشكل لا يتوازن مع 
رياضة العقل . وأصبحت شعو ب الإسلام كلها مترددة بين لاعب » 
أو هاو » أو مشجع عنيف شرس 3 فكأنه يقم الدليل القاطع بشر أسته 
على أنه فى حالة من الفهم والوعى لا تؤهله لأن يكون رياضياً حسها اصطلح 
عليه رجال هذا الفن من تقبل المزعة والنصر بروح واحدة . . . وماذا 
تصنع شعوب لا تقع عيونبا » ولا يطرق آذانها » ولا يصك مشاعرها » 
صباح مساء إلا صنوت البطولات الرياضية » وضجيج الآلعاب الكروية المقلق 
والمشر للمشاعر » والصحف الرياضية المستقلة » بالإضافة إلى الصفحات 
الكاملة من الصحف القومية . . . هاذا تصنع شعوب جاهلة غارقة فى 
الأمية أمام هذا الز حف العجيب إلا أن تستسلم بكليتها إلى هذه البدعة الوافدة » 
فتراها كل آمال الحياة » وكل وسائل النجاح » وكل مقاييس العظمة » 
وقد كان ذلك إلى أن عشنا حبى نرى من ينتحر فداء لز مة ناديه المفضل » 
وإلى. أن يعرض علينا فى « التلفزيون » صورة أب أبله تافه العقل يعرض 
علينا ى فخر مريض صورة ابنته البالغة من العمر ست سئوات » وقد 
أصاءا الشلل » لأن نادبا المفضل قد هزم فى كرة القدم » ولك يا أخى 
القارئ أن تتصور تلك البيئة الى تعيشها تلك الابنة امحبى علبا من أببا 
وأمها و[خوتها » لأنها لم تصل إلى تلك ا حالة النفسية المتتخلفة من فراغ أبداً . 


ومن تلك الظواهر بدعة « النجومية » . وإطلاق اسم « النجم » على 
نوعيات معينة من الناس لا تستحقه » وتحريف لقب « النجم » عن أصله 
الى وضع له فى شريعة الإسلام » وتلويث هذا اللقب بنسبته إلى أهل 
الدعارة والمتاجر.ن بالشرف والتاجرات . 


مر ات وك مي ا 1 
١‏ أضمانى كالنجوم 0 مم اقتديتم | هتديم ) . فإذا مبذا اللقب وهذا الاقتداء 
وهذا الاهتداء يتحول فى عقول المسلمين إلى هذا الجو العفن الحائق الذى 
بموج بالرذيلة » وينضح بالكذب » ويتميع فى أجوائه الرجال » وتسرجل 


"أ مه 


النساء ؛ وتطالعنا أجهزة النيابة العامة كل يوم من جحوره بكل غريب من 
السلوكيات . . . . والأم تقف مهم موقف الإعجاب » والصحف تتتبع 
مباذهم وكأنهم غفايا التاريخ . ش 


ومن المؤسف أن يصطنع قراء القرآن سمات نجوم الكذب والتيل 
والرذيلة » فيبدو الواحد مهم فى صورة من اللباس الإسلاى ممسوخة » 
تفيض بالمبوعة والابتذال » كما يبدو هو فى صورة أشد مسخاً وهيوعة 
مما لبس على جسده » وبعد ذلك يسهر الليالى يلحن القرآن على آلات الموسيق » 
ويجدد نفسه كل يوم ويدرما على كل مثير من مواطن الوقف والابتداء 
غير المشروعة » حبى يثير حناجر السامعين بالضجيج وهم يسمعون القرآن » 
ليبق هو الأوحد « نجم القرآن » شأنه فى ذلك شأن « نج الكرة » و « نم 
المسرح » و « نجم السينا » . وماأكثر النجوم المظلمة ى عصرنا . 


وإفى أعلن كما أعلنت فى كتانى « هذا حلال وهذا حرام » أن أول 
من تغى بالقرآن عبد أسمه : « الحيثم ») حبسه سيده فى السجن.» وكان هذا 
العبد مأبوناً » وحلف ألا يطلقه حتى يقرأ القرآن » فق رأه ملحن على صورة 
الغناء » فأطلقه من السجن . . فهذا هو رائد الغناء بالقرآن فى التاريخ . 


ومن الظواهر كذلك صور الادية الى يدعو إلا الإعلام ىق صورة 
مغلفة بالدعوة إلى الفضيلة » صورة هزيلة من الفضيلة تبطن صورة واضحة 
آسرة من الدعوة للمادية » وأن كل شىء فى الدنيا هو « الفلوس » . 
وكانت بركات هذه الدعوة الى تبناها النجوم بأمر سادتهم وسماسرة سادتهم 
هو ما ثراه من خراب الذثم » وجشع التجار » وبيع الأعراض » ودياثة 
الرجال » وضياع الشباب ٠‏ والإعلان عن اختفاء الفتيات » وتحطم دعاكم 
الأسرة 3 وتمرد الروجات : 

ومن الظواهر المضحكة عند كل ذى بصيرة ما نشهده فى عالم الثقافة 


من استعباد لكل أجننى من الثقافات » حتى لم مخل كتاب جامعى عرلى من 
حروف إنجدزية أو فرنسية تزينه » ولايعد الأستاذ أستاذا إلا إذا "كان 


مغو ب 


هكذا عبد لتلك الحروك الأجنبية » ولو جاء مبا لغير فائدة : > وقد سرى 
هذا الداء إلى شيوخ لا يعرفون من اللغات الأجنبية حرفا واحد» فنقلوا 
ما عندهم من بعض الكلمات » حى ينطبق علهم ما انطبق على أقرانهم 
من وصف « العلماء المستنير بن » العارفين بثقافات الغرب أو الشرق . 

وأشبد بالله لقد توقف بعض الأساتذة فى رسالة للدكتوراه تقدم مبا 
طالب ق حى ير صعها الطالب بده الكلمات وتلك النتصوص . 0035 
فلما واجهه الطالب يأنه لابعرف لغة أجنبية » قال له الأستاذ « أريد صورة 
لغة أجنبية فقط » . 

ولعل الداء قد وضح أمامك يا أخى القارىء» ولعلك تنظر إلى هذا الداء 
نظارة مجردة حبى لاتكون مثل غيرك معولا هداماً فى أعز بناء للتراث وهو 
بناء الإسلام نفسه . 


ومن العجائب : أن ترى فى كل دولة إسلامية هذه الظواهر » تراها 
وأجهزة الدولة تشجعها وتقوم علها ء ثم ترى دعؤة إلى إصلاح ما فسد من 
الأخلاق والتعلم وغير ذلك من القم الإنسانية » وذلك فى الوقت الذى لم 
تتوقف فيه تلك الأجهزة الغريبة عن بث سمومها » ولا يتجه المسئولون 
نحو تنقية بناء الدولة من هذه الأورام الحبيثة الى متك قوما » وتمرغ 
كرامئها فى الوحل . 

ودعوة الإصلاح حينئد غير مجدية . . وذلك لأن الذن يقومون على 
تغيير المناهج إنما هم من نفس الرجال المصاين بنفس المرض »© والذن 
رباهم مرضى قد أزمن مرضهم » ولهذا نعجب كل العجب من أن المبج 
الوليد الجديد الذى سمى سيج إصلاح: » إنما هو نفس المهج القدم المريض 
العفن ٠‏ قدمه إلبنا كبار الموجهين وقد ضحكوا على « ذقوننا » بتغير 
بعض الألفاظ وبعض العناوين . أما الطريقة فهى هى » وأما المواضيع 
فهى هى » وأما التزام ميج اللغة العربية مخطة التئمية الاقتصادية » ومخطة 
الإسكان ء ومخطة الأمن الغذانٌ » ومخطة تحركات الكبار فهى هى » حبى 
أصبح الضحك بكاء » وأصبح العجب جنوتاً . 


ولندع هذا المرض الخطير والمعقد والمزمن والمستعصى بعد أن أشرنا 
إلى بعض مظاهره إلى الهدف الرئيسبى الذى تهدف إليه تلك الهجمة الشرسة 
من هجمات التغريب والنشوية الى تسود عصرنا » ألا وهو « الإسلام » 
نفسه . . الإسلام من حيث هو دين نجميع » أصبح دن تفريق : : كان ديناً 
يجمع الأعداء نحت لواء أخوة الإسلام » فأصبح دينآ يفرق الأحباء تحت 
أقبية العداء والتناحر والبغضاء . وهو الموضوع الذنى تعرض له فضيلة 
الشيخ الشعراوى فى كتابه هذا . . وهو أهم موضوعات هذا الكتاب » 
وأهم موضوعات العصر الذى نعيش فيه . 


وظواهر الفداء بين المسلمين لا نح على أحد . حروب هنا وهناك » 
وأجهزة إعلام تسب وتلعن هنا وهناك . . وانقطاع لما أمر الله به أن يوصل 
من العلاقات هنا وهناك . . واختلاف فى الرأى ونظام الحكم والولاء ى 
كل مكان ؛ بل فى كل بيت وأسرة فى ديار الإسلام . . ومن أجل المال 
قتل الأخ أخاه » وقطع رحمه » وسب عرضه » وتحللت الآسر والعشائر » 
حتى أصبح من العسير أن مجتمعوا إلا على صراع وعداء . 


وقد ألصق أعداء الإسلام تبعة هذا الداء الوبيل بالإسلام حدياً » "كما 
ألصقه الشيعة بالإسلام قدماً . 

ونحت يدى رسالة مخطوطة من المكتبة الظاهرية بدمشق للإمام الفقيه 
امحدث عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى المتوق عام 1١١4#‏ من الهجرة كتها 
عام 1١87‏ من الحجرة اسمها و رد النجج الداحضة على عصبة الغى الرافضة » 
وهى جواب عن سؤال يقول : إنه ورد عليه من بعض الجهات الشامية ؛ 
منسوب إلى طائفة من أهل البدع الاعتقادية . وصورة السؤال الذى ورد 
عليه فى منتصف شهر جادى الأولى عام اثنين وثلاثين ومائة وألف هو 
قوهم : 

« إن دين الإسلام مذهب واحد فى زمن النى صلى الله عليه وسلم » 
وفى زمن الصحابة » وكذلك الخلفاء الراشدين كان الإسلام مذهباً واحداً » 


لاخلاف فيه ولا تبديل فجعلم يا أهل السنة أربعة مذاهب : شافعى » 
وحنى ؛ ومالكى » وحنبلى . وزعتتم أن اختلافهم رحمة » وهو تكذيب 
بعضبم بعضاً » وهذا التفريق ما جاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله » فيكون 
بدعة » فأجيبوا » وإلا كنم أهل بدعة » . 

ويعجب الإمام النابلسى من جهل هؤلاء الشيعة الرافضة » ويقول : 
إن دن الله وحى على رسوله الذى لا ينطق عن الهوى . ومع ذلك كان ينسخ 
يه ع » "كما قال تعالى : (١‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير مها 
أو مثلها 1(6) . فكيف مع ذلك كان دين الإسلام مذهباً واحداً فى زمن 
النى صل الله عليه وسلم ؟ 

وأيضاً فإن الصحابة كانوا مهدي » وكل مهم اجتهد فى معانى القرآن 
الكرمم » ومعانى السنة النبوية وقال بفهمه » وعمل به ى طاعة ربه » وكان 
النى لبا رك ع ا ا ل 0 
كالنجوم .بأ مهم اقتديتم اهتديتم » . وقال : « من اجتهد فأصاب فله أجران 
وي خلا لله جني حلام . وقال الله ى كتابه :لإ ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) (9) . 

وهذا دليل على جواز اجياد المحهد.ن قَْ دن الإسلام إذ كانوا 
علماء بعلوم العربية الاثثى عشر علماً ؛ وبعلوم الحديث » والخطأ مغفور 
مهم شرعاً بقوله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج © () . 

وهذا كله كان فى زمن الننى صلى الله عليه وسلمء والأحاديث فى ذلك 
كثيرة . ؛: 
ويؤكد النابلبى 5 الشبخ الشعراوى من أن أمور الأحكام 
العملية هى محل الاجتهاد » أما الأحكام الاعتقادية فليس بين المسلمين 
فبا خلاف أصلا » وكلهم فها مجمعون على مذهب واحد . 

وقولهم : إن المذهب كان واحداً فى خلافة الصحابة صحيح ف العقائد » 


, سورة النساء » آية بوم‎ )0( . 1١١ : سورة البكرة » آية‎ )١( 
سورة الحج ؛آية : هلا,‎ )9( 


أما اللخالفون هم فبا فهم أهل البدع كالروافض والحوارج وفرقهم 
الكثيرة . وقد ذكر النجم الغزى افتراق الشيعة إلى خمس فرق : كيسانية » 
وزيديةء وإمامية » وغلاة » وإسماعيلية » وكلهم يسمون « الروافض » . 
وافئرقت هذه الفرق إلى فرق كششرة ء لكل مها اعتقاد خاص مالف 
لاعتقاد النى صل الله عليه وس » وأعمال تخالف ما كان عليه البى صلى الله 
عليه وسلم . 

والآن قد وضح أن أهل الشيعة هم أصل هذا الاتهام » وأن المبشرين 
محدثين قد أخذوه عنهم ؛ وأن الشيعة هم أصل البلاء فى العالم الإسلاتى كله 
منك وجدوا » ودليلنا على ذلك قول الإمام على زين العابدين بن الحسين » 
وهو من كبار أثمة أهل البيت لمن حضر من الشيعة : « لقد أحببتمونا حى 
صار حبكم علينا عاراً » . 

ومن العجائب أن ير الشيعة أهل السنة بأنهم مبتدعون . ويعلق النابلبى 
على هذا الاتهام بقوله : إنهم قوم لا حياء لحم » فهم سفلة رعاع قباح الظاهر 
والباطن » جهلة لا يعرفون معنى البدعة » ولا سمعوا فى غيرهم أقسام البدع ع 
ولا اطلعوا على حديث فى ذلك يعرفون معناه » وإنما هم همج كالهاتم » 
والكلام معهم ضائع مثل كلام المستيقظ مع النآم . 


ونحن نضيف إلى العلل الى ذكرها الأستاذ الشعراوى : أن الإسلام 
قد شرع لأهله أن يتنافسوا فما بيهم فق التواضع وخفض الجناح بعضهم 
لبعض » فقال تعالى فى وصف المؤمين : ١‏ أذلة على المؤمئن أعزة على 
الكاف رن ) . وقال : < أشداء على الكفار رحماء بهم 6 . وقال لرسوله : 
لا واخفض جناحك .من اتبعك من المؤمنين»6. وهو المتبوع صلى الله عليه 
وسلم » واتباعه سنة الإسلام . وقال تعالى : ( تلك الدار الآخمرة نجعلها 
للذين لايريدون علو فى الأرض ولا فسادا ) . 


ومجموع هذه الوصايا القطعية تؤكد على المؤمين ألا يقنافسوا فى العلو 


7 ا 0 


بعضهم على بعض ٠‏ وأن يكونوا على العكس من ذلك متنافسين فى التواضع 
بعضهم لبعض » وبذلك تكون الألفة » وبعكس ذلك يكون التدابر والعداء . 
قضية مسلمة لاعوج فها ولاامتراء . 

وقد فطن إلى هذا الملمح من أسباب القوة عالم متأخر من علماء المغرب 
القرن الثانى عشر المجرى هو أبو بكر البنانى الدرقاوى فذكر أن سبب 
ضعف المسلممين هو التنافس ى العلو » وعد هذا التنافس فى العلو ى 
الأرض زيغا عن ظاهر الشريعة » يتبعه زيغ عن باطن الشريعة وهو القوة 
والألفة . 

ونحن لا نشبد فى عالم الإسلام اليوم إلا تنافساً فى العلو » فكل أمة تريد 
الزعامة على غيرها » وزعامها أرشد الزعامات » وحضارتما أرق الحضارات» 
ونامها أشرف الناس ء بل إن القطر الواحد ند فيه هذه الازعة البغيضة » 
وما صراع طلاب الأزهر ببن أهل الصعيد وأهل الشرقية فى أوائل هذا 
القرن ببعيد . . إذ كان سحن الأزهر الشريف مسرحا دمويآ للفريقةن 
بين المين والحين : ظ 

التغيبر إذن ليس بتغيير المناهج على الصورة الى نشهدها » وإثما هو 
تغير جذرى بإنشاء جيل آخخر على المبج السوى قبل أن ينشئه الله جروته 
على أنقاض هذا الجيل كا يقول : 

9 ها أنم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فنكم من يبخل ومن يبخل 
فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرم 
ثم لايكونوا أمثالكم © )١(‏ . 

ولعلنا نلاحظ أن الآية تشير إلى بذل سبب التنافس فى العلو وهو المال 
فاشيل القند .:ورزنة فلت رين سنميدا اما باتتكا به القدن مرخ ساكل الرية 
الإلحية القهرية . . ولسنا والله ممن يطيق ذلك وعلى الله قصد السزيل . 

عبد القادر أحمد عطا 


649 سورة محمد » آية 4”# , 


ب ازلاقماتم 


الحمد لله رب العالممن » والصلاة والسلام على أشرف المرسابن » 
سيدنا محمد © وبعد : 


فلقد تلقيت فى بحر هذا العام سبعة عشر كتاباً كلها من بلاد إسلامية ) 
وهذه الكتب تشترك فى سمة واحدة » هى ما وصل إلى هذه البلاد من 
تشكيكات ق الدن مرة وفيا وصل إليه هذا التشكيك من أصل الدين » 
والإممان بإله قادر مدبر لذلك الكون ء وبعضها يتصل بأمر الوحى » وأمر 
القرآن » وأمر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومرة . لق اش يا ك ف نظا الاساده 4 وعد صلاحيته لقيادة حركة 
3 تن 3 1 


ولقد عرفت مصدر كل ذلك . فالمصدر الإلحادى الذى يتصل بى 
الإله القادر اللخالق المدبر للكون لاشك ف أنه قد وفد إلينا من الشرق الشيوعى* 
وأما ما يتعلق بالتشكيك فى أمر القرآن وأمر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وس فإنه قد وفد إلينا من الغرب ٠‏ لأن رائحة الكلام الذى فيه تدل على أنهم 
يشككون فى الإسلام » ولكهم يؤمنون بدن يأتى من الله بواسطة رسل . 


وقد شاء الله أن يفسر لى ذلك اللغز ما وصلنا من أخبار عن مؤتمرات» 
عقد أوها فى نيسان عام 1914 م » وعقد الثانى فى ولاية كاليفورنيا عام 
/911 مء وأيضا «ؤثمر آخحر » خم حصيلة المؤتمرات الى سبقته » ويدل 
على أن وراء ذلك قوة هائلة «ادية ودولية » وأن الذين دعوا إلى هذه 
المؤتمرات هم صفوة المفكرين فى هذه البلاد » وعلى رأسهم أساتذة 
الاستشراق فى العالم » وعلماء متخصصون فى علوم الاجماع يدرسوما 


د هلآ مه 


قُْ الجامعات 6 وعلوم الإنسان والسالاات 0 ومعهم متخصصون قَْ دراسة 
الأحوال الاجتاعية فى الأ الامية . 


ولقد انبت تلك الدراسات والأنحاث إلى توصيات أعلنت » وتوصيات 
أخحرى سكرت ء لتعلن قريبآً . 

وشاع فى الكتب الى تلقيتها آثار ذلك كله » من التشكيكات الى لم 
يريدوا ها التبشير بدين مسيحى كا كان يعلن سابقاً من أهداف حملات 
لبر ل لوا اولس ريد جا د ار على 


فكأنهم لم يكتفوا بالتبشير بالديانة المسيحية » ولكلهم أرادوا تنصير 
المسلمين الذين يؤهنون برسالة الإسلام . 

وقد عرض ذلك الكتاب الذى محمل كل هذه الأفكار على المحلس 
الأعلى للبحوث الإسلامية بالأزهر ليدرسه » وليضع ما يمكن أن يكون 
سد ذريعاً لعدم نحقيق ثلك الأفكار 3 


وللاراجعت الكتب وجدت كثير ]1 من الإشكالات الى كتتها الغيورون 
ل كن ارناض < الحد ميا اين عله الأساء اها بالل أن أجورة 
التبشر قد باشرت مهمبا . 


وما حز فى نفسى أن تكون مصر ضالعة فى هذا العمل » ببحث طويل 
مستفيض قدمه قس يتبع الكنيسة المصرية اسمه « بشير عبد المسيح » . وهذا 
ما يمكن أن يكون عصب هذه العملية كلها . 

لذلك استمخرت الله » وجعلت لقاثى هذا العام ى شبر رمضان منصباًعل 
ما بمكن أن يثار بواسطة هذه العمليات الضخمة المستفيضة ء لتأخذ كل 
قضية من القضايا الى تثار .حظها ٠‏ فنيحًا على حدة » حى تحدث لنا 
مناعة فى النفوس الإسلاءية » تستطيع لا أقول : أن ترفض هذه الأفكار » 
ولكلها تبصق على هذه الآراء . ش 


وافد الالحساد 


أما الموجة الى وفدت إلينا من الشرق فأمرها معلوم » وهو النشكيك 
قُْ الدن « سواء كان إسلامياً أو مسبحياً أو مبودياً 9 

وذلك أمر يراد به نى القداسات عن أشياء يعتقدها الناس » ليسيروا 
حركة حياتهم على »بجها » وبذلك مخلو الجن لمريدى النسلط على الأثم » 
والمتسلطدن على الحكم » حتى لا مجدوا منازعا لحم » لا من قانون السراء » 
ولا من قوانن الأرض . 

وإذا كان الأمر سيسر منطقياً » فإننا نتكل أولا لنرد وافدة الإلحاد عن 
أبنائنا المسلمين . 

وكل ما تدور حوله وافدة الإلحاد من الأفكار ليس هو مناقشة النظام 
الذى جاء به الإسلام » وإتما هو مناقشة النظام الذى جاء يه الدن الذى 
يسبق الإسلام » فلم تنشأ هذه الوافدة لمناقشة الإسلام ابتداء . 

فهم يقولون : لا نجد فى ذلك الدين : نظاءاً محكم لنا حركة الحياة » وهم 
صادقون فى ذلك » ولكنهم لو امتد مهم البحشقليلا » فدرسوا نظام الإسلام » 
لوجدوا الشبىء كل الثىء الذى حكم حركة الحياة مما لا مكن أن يتفوق 
عليه نظام بشرى على الإطلاق . 

ولذلك نقول لهم : إنكم قاصرون حتى فى دراسة الأديان الى هاجمونها. 
فالمسبحية لم تأت لتنظم حركة الحياة » ولكنها جاءت لتعطى شحنة إممانية 
وجدانية . وهذه الشحنة هى الى كانت مفقودة عند البود . 

فاليود سيروا الأمر كله مادياً » لدررجة أنهم أرادوا أن مجعلوا الله 
جسماً » ؛ مجلس ويضع رجليه على قصعة » وقالوا لمومبى : 


( لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة © )١(‏ . 


, سورة البقرة آية : مه‎ )١( 
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هم أرادوا أن يكون إله الغيب أمراً م'دياً . وكذلك جاءوا فى كل النظم 
وجعلوها مادية » ولو أنك استعرضت التوراة بطولها » فإنك لن نجد 
شيا بتعاق باليوم الآخر أبدآ . 

إذن فالمسيحية لم تجىء لتنظم حركة الحياة » حتى يقال فى الفلسفة 
الشيوعية : إنها دين لا ينظم حركة الحياة » ونحن جتنا لننظم حركة الحياة . 

وإذا قلنا لحم : إذا كنم تريدون تنظىم حركة الحياة فلماذا بعدتم عن 
دراسة الإسلام ؟ فادرسوه إذن لتصلوا إلى ما تريدون . قالوا : إن مصدر 
الإسلام خراق لا وجود له . 


فكأنهم نقلوا البحث من بحث نظم الإسلام إلى البحث عن المصدر الذى 
جاء منه الإسلام . وما دمت تقول لنا : إن الدن الذى مجاء بنظام ينظم 
حركة احياة جاء من إله خراى . فإنا نقول لك : إنلك جثت ينظامالشيوعية. 
وقلت إنه من عندك . فخد هذا النغظام الإسلاى وقارنه بنظامك » ولو على 
أنه حصيلة نظام إسلااى نسب إلى إله أنتم تقولون انه خراق . 


ناقشوا إذن قضية النظام قُْ ذاتها 3 وابتعدوا عن مصدر ذلك النظام 
لأننا لا نريد أن تؤمنوا بذلك الإله » ولكننا نريد أن تقارنوا نظمكم بنظمنا . 


نحن نقول : نما من الله . وأنتم تقولون : لا إله . إذن فناقشوا نظاماً 
بنظام . فلو فعلتم ذلك » ثم جثتم إلى أى جزئية من جزئياتكم لتبحثوها » 
فستجدون التطبيق يفسد قولكم . 

التطبيق الذى طبق منذ عام 1411 م إلى الآن فى كل دولة من الدول 
الى وقعت تحت سيطرة هذا المبج من الفكر » لم يؤد إلى مرة » بل بالعكس 
أدى إلى خراب . 

فإذا ما نظرنا إلى هذه النظم » وجدنا أن الإسلام يأى بالرحمة الهينة 
الليئة » لينشىء جيلا مبنياً على شىء من الموادة » لا شىء من العنف » 
فهو حينئذ لا يريد ما تريدون : . 


أنثم تقولون : إنكم نظمتم حركة الحياة فى الأرض . ونحن نقول لكم : 
لا . أنتم لم تنظموا حركة الاقتصاد للناس فى الأرض » بل عمدتم إلى حصيلة 
جهد أناس لتفرقوها على أناس لم بجدوا ولم يعملوا . 

وكان من الأصلح أن تجعلوا الناس سواسية فى الحركة إذا أردتم أن 
يكونوا سواء فى الإنتاج والمحصول والغلة . ولكنكم أخذثم من قوم تعبوا 
لتعطوا قوماً لم يتعبوا . ثم لم ترضوا بهذا أيضاً » لأنكم حكم بقضية فلسفية . . 
هذه القضية هى : الدعوى ونقيض الدعوى »؛ والجامع بين الدعوى ونقيضها . 

الدعوى كانت شراسة الرأسمالية . . فالنقيض جاء ليأخذ السلطة ويعطها 
العمال » ضد ال أسمالية . ولكن العمال بشر أيض] » قد يأخذون هذه السلطة ‏ 
وبعد ذلك يطغون فبا كنا طفى أصحاب الرأسمالية . فقللم : لابد من أن 
توجد هيئة تجمع بين الدعوى وبين نقيض الدعوى فى يد واحدة . وهذه 
هى اليد الحامة فقط . 


فأصبيحت اليد الحا كة هى الى تملك الأروة.» وتتحكم فى العالم » 
ولا سلطة لأأحد نجانها فى أى حركة . وسموا هذه الحيئة « السيطرة الموجهة ») . 


ونحن نرد على ذلك لنعطى الخيل الإسلاى النائىء خميرة يمكن أن 
يرد ما على كل هذه الوافدات . ١‏ 

إن الثورة الى بدأت عام !191 م ء وأشاعت مبادها » ادعت فيا 
أشاعته : أنها لم تأت بالشيوعية الى محبون أن يؤصلوها فى المختمع » وإنما 
جاءت عقدمة لالشيوعية 4 وهذه المقدمة هى )0 الاشراكية 2 إذن 
لم يدخلوا فى مجال الشيوعية » ومعنى هذا أن النظام الشيوعى أيضا مسن 
الاشراكية فيا يريدون . 


ونقول هم : إذا كنم قد قمم مبذه المقدمة لتقدموا الشيوعية » فانظروا 
أتقدمم إلى الشيوعية » أم تأخرتم حتى عن الاشتراكية ؟ 


إنكم فوجثتم بواقع الحياة يصور أخطاءكم ورعوناتكم . . وجدتم أن 
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الشعور بالنفعية الشخصية فى الافس قد انطفأت جذوته » ول يعد هناك 
وازع ى النفس للعمل » ما دام الأمر سيتركز فى أن كل فائض يؤخد » 
فلا داعى لأن مجهد الإنسان نفسه إلا ععقدار حاجته » إن الطموحات 
البشرية لا تجىء فى كل الأفراد » وإنما الطموحات البشرية تأق فى أفراد 
معدود.ن » فى كل مجتمع » وى كل عصر < 

فإذا كانت المنفعة الذاتية هى الى تسيطر على حركة الإنسان إقداماً 
وأدباً وإخلاصاً وغرة » لأن كل هذا سيعود على العامل » فان هذا الحافز 
قد فقد فى نظامكم ما أدى إلى أن البلاد الى كنم تصدرون منها حبوبكم 
مجاعت حبى أصبحم أنم تستوردون الحبوب من الحارج 6 


فهذا يدل على أنكم لابد أن تثراجعوا فى النظام » حبى يكون أقرب 
إلى الطبيعة » إلى نظام يستغل فيه حب الذات فى النفس البشرية » حتى 
يكون له حافز بجعله يعمل » وإن لم يكن المحتمع فى باله » لآنه إن عمل 
والمختمع ليس فى باله » فسيدخل المجتمع فى الفائدة قهراً عنه : 

فهب أن إنساناً يريد أن يبنى عمارة » وعنده مال مكنوز » فيدشخل الله 
عليه خاطر استار المال » فيقول : ومالى لا أستغل مالى قى بناء عمارة 
ضخمة تدر على كذا وكذا . . نقول له : إن المحتمع سيفيد من ذلك 
أردت أم لم ترد : العامل » ومصصانع الطوب ٠‏ والأسمنت » والبناء والكهربائى 
والمهندس » ومهندس الديكور » وتاجر الانوات الصحية » وغير ذلك 
كثير ون سيفيدون من هذا العمل . 

فإذا نظرت وجدت أن المحتمع قد استفاد منها قبل أن يستفيد منها 
صاحبا » من أفقر الطبقات إلى أغناها : 

إذن فالحركة الذاتية فى النفع الذاق لابد أن توجد نفعاً المجتمع ولو لم 
يكن المختمع فى بال صاحب امال » لأن المجتمع سيفيد رغماً عنه » 
رضى أم أنى 


ل 


إذن فأنتم اضطررتم إلى أن تدخلوا نظام الحافز . ٠‏ إذن فأنتم لم تتوسعوا 
فى نظام الاشتراكية إلى الشيوعية » وإنما رجعثم حتى من بعض أبواب 
الاشتراكية . . ومعى أنكم رجعم : أن هناك فكراً شرساً قد هيأ لكم أمراً 
لك و ااام 
معي ا ا 
حى الموت . فإذا كنم رجعم عن الاشتراكية الى ادعيم أنكم جثتم مبا 
مقدمة للشيوعية » إذن فهذا تراجع . هذا مقابل الدعوى . 

وإذا نظرتم إلى الدعوى الأصلية » وهى أنكم جه جم بذلك لتخلصوا 
دنا من شرور الرأالية » فلنظر فى الجهة القابلة إل شرامة رأ المال . : 
أبقيت على شراستها ؟ أم أعطى العمال الحقوق » والراحات » والمكافآت ؟ 

إذن فلا الرأسمالية سارت فى شراستها » ولا الشيوعية :سارت ى 
كَرَاسن) » تلك مخطئة » وهذه مخطئة » والواقع كذب الاثدن معاً . 

إذن فلابد أن تتنازل الشيوعية عن شراسئها » وأن تتنازل الرأسمالية 
عن شراسها » ومعبى تنازل الطرفين المتقابلن أنهما تواجها ول يتدابرا » 
وإذا ما تواجها التقبا بالضرورة فق منتصف الطريق » ومنتصف الطريق 
هو الذى جاء به الإسلام . 


فلو أنكم نظرتم » » لوجدتم الإسلام قد صمح شراسة الشبوعية » وصح 
شراسة رأس امال » فلو أن نصفم ممعلم هذا النظام الإسلاى منقذا لكم مما 
روطم فيه وان انرما رطم يدهن وك ة الشيوعية » أو فكرة 
الرأسمالية . 


فإِذا أردنا أن نقهرهم على أن يقارنوا نظمهم بنظام الإسلام الذى أبى 
على الحافز » وأشاع الحير الفاضل » ثم الحركة الإنسانية » وجدنا أنمهم 
قد أحرجوا : : ووجدنا أنهم يذهبون إلى شىء آخر لايدخل فى مقام 
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المناظرة » ولا تقوم به حجة » لأمهم فروا من مناقشة النظام » ومقارنته 
بالنظام الآخر » إلى الكلام فى مصدر هذا النظام . 

قالوا : الكلام الذى جثم به أمها المسلمون جثم به من أصل خراى . . 
إذن فالنظام موجود أولا » أما كونه ممن » فهذا أمر لا يعنيكم » فقارنوا 
نظاماً بنظام . وقد قارنتم ففشلم . . وتبين تفوق النظام الإسلاتى على نذ 
جميعاً ؛ وأنه سابق » ومتميز » وأنه لا إذلال فيه لأحد على أحد » لأن 
أحداً لم يدع أنه أنى به ليستذل به الناس » أو محاول بذلك أن مجد له مكاناً 
ببن الناس » لأنهم يقولون : إنه ليس من عندنا ء إنه من عند الله . 

لقد بدعوا يناقشون فكرة الله . 

نقول لهم : هذا فرار من ميدان المناظرة » وميدان الجدل » ما لكم 
والله الذى قلنا : إننا جثنا بالنظام من عنده ؟ 


ناقشوا نظاماً بنظام . . ناقشوه على أنه نظام بشرى فى مواجهة نظام 
بشرى آآخر . ومع ذلك فسنحاول أن ندخل معكم فى النقاش » حتى 
لاتظنوا أننا فررنا من نقاش هذه المسألة . 

إنكم تقولون : إن الإله الذى تنسبون إليه هذا النظام إله لا وجود له » 
وأن العالم يسير هكذا بطبيعته » إلى غير ذلك من الكلام . 


نقول : لو أنكم نظرتم إلى نظامكم ؛ أمكن أن يدعى أحد أن النظام 
جاء هكذا بدون مقن له ؟ إنكم قلتم : ماركس . . لينين . . إذن فالنظام الذى 
عند ك لم تستطيعوا أن تنسبوه إلى قوة خفية » وإنما نسبتموه إلى قوة مادية . 

فالنظام عندنا جاء متميزاً عن نظامكم » ألا تحبون أن ننسبه إلى أحد 
ا سيم نظامكم إلى ناس » وحاولم أن تجعلوهم آلمة : 

إنه نظام جثتم به لم تقولوا إنما جاء هكذا ؛ ولكن قلتم إنه جاء معتمداً 
على فللاسفة وأسائذة ومدارس وغير ذلك : : فإذا كان هذا النظام الذى 
أصبح مريجوحاً بعد مقارنته بالإسلام لم مجىء بطبيعته » ول تجدوه هكذا » 
أنظام يتفوق عليه تقولون إنه جاء هكذا من غير أحد ؟ 


#97 لم 

وهتأ تقولون : لا . إنه جاء من أحد مثلنا . 

نقول : إن الذى جاء بشىء عجيب لا عكن أن يتملص منه لينسبه 
إلى غيره » لأن الناس قد تصيدوا الات غيرهم لينسبوها إلى أنفسهم » 
فإذا ما جاء أحد ببذا النظام المتفوق فهل مكن أن ينسبه إلى ثبىء آخر » 
ويقول : أنا لم أصنعه ؟ 

إن الإنسان منا يدعى ما ليس له » هل يعقل أن مثل هذه الككالات 
ترك بلا دعوى ؟ أو أن الذن محملون هذا النظام يريدون أن يرتفعوا به 
عن مستواهم ع فقالوا : إنه من عند إله قادر ؟ 

فلو أنه كان من عندهم لقالوا كما قلتم » ومجدوا الذى جاء به كنا مجدتم + 

إذن فقولكم إن مصدر هذا النظام خراق شىء لا يعنيكم » ولا يدخل 

فى موضوع النقاش . 

وأيضا فإننا لو نقلناك نقلة قبل أن يكون النظام . . فالنظام الذى نحكون' 
به لم يكن موجودا ثم وجد . . ووجد بموجد » وأنم قلتم : إن موجده فلان 
إذن كل شىء وجد وطرح فى علم الوجود لابد أن يكون له موجد . 

ما دمتم قلتم إنكم أُتيتم بنظام لم يكن موجوداً قبل عام 19411 وهذا 
النظام لم نجدوه هكذا » ولكن أوجده موجد » إذن فكل شىء بمكن أن 
يكون أثراً لا بيد أن يكون هناك مؤثر أوجده 2 

فالضجة الى نا ها وقلنا إمها إسلام » وانتصر على الفرس والروم » 
أممكن أن يكون قد وجد هكذا بلا موجد ؟ 


دعوا النظام الذى محكم حركة الحياة » وامحثوا فى اللحياة نفسها 5 
هذه الحياة الى توجد على ظهر الأرض فى صور #تلفة » أيعقل أن توجد 
هكذا بدون موجد ؟ 

لو أن إنساناً ما كان فى مفازة » أى صحراء » لا جد فبا ماء ولا طعاماً 
يقم حياته » ثم نام » واستيقظ » فوجد مائدة علها أطايب الطعام والشراب 
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أظنه قبل أن يتناول شيئاً منبا لا بد أن يسأل فكره » ويبحث فيا حوله » 
ليعرف من أمده مهذا ؟ وإن كان معجلا فأكل وشرب حى شيع وروى » 
فإنه لا بد أن يفكر : من هو الذى أحضر له هذا ؟ 


فلما لى مجد أحداً يقول له : أنا الذى بعثت لك مهذا ». ولكنه سمع صوتاً 
من بعيد نحل له اللغز » ويقول : أنا الذى فعلت ذلك » ولم يوجد أحد 
يعارضه فى هذه الدعوى . ألا تصح الدعوى له » ويصبح هو صاحبا ؟ 

إذن فالدن لم بجىء » من تلقاء نفسه » وإنما جاء بواسطة أناس . . إذن 
فالأثر لابد أن يسبقه مؤثر . 


فلو ألهم نظروا إلى الوجودٍ حوهم قبل أن يوجد مهم هذا النظام » 
لوجدوا نظاماً حكم حركة الحياة قد يكون من صنع البشر » وقد يكون 
من بقايا أديان درست » نقول لهم : تجاوزوا عن ذلك » وانظروا إلى 
الأشياء الثابتة فى الؤجود » والبى طرأ علها النظام . 

فالنظام جاء لبحكم حركة الحياة » إذن فاحثوا عن الحياة قبل أن تبحثوا 
عن حركة الحياة . 


ومادمئا قد استدللنا على أن كل أثر لابد أن يسبقه وجود مؤثر » 
وقد سبق وجود نظام لكم تحكون به حركة الحياة الاختيارية وجود مؤثرين 
أصعاب مدرسة وضعوا ذلك النظام 5 


انظروا ما فوق ذلك » واحثوا فى المنظم ( بفتح الظاء ) له 6 المنظم 
له هو -حركة الحياة بالنسية للإنسان » والإنسان ليس وحده فى هذا الوجود 
الذى نظمتم له حركته » لأن الإنسان إنما هو جنس من أجناس كثيرة » 
وأنتم نظممم للإنسان » ولكنكم لم تنظموا شيثاً لبقية الأجناس غير الإنسان + 
والنظام الموجود لغير الإنسان له موجد » وأنم لم تدعوه » وهذا النظام 
فى أخريات أموره إلى الإنسان . 


4 س 


فالإنسان جنس ؛ وهو جنئس أعلى » ومعبى أنه أعلى : أنه لا يوجد 
فى الوجود.المرثى للإنسان جنس يفوقه فى خصائصه . 

أقول : فى المرثئى » لأنه قد يوجد فى الغيبى جنس أعلى من الإنسان . 
إنما نتكلم عن الإنسان المرث المشبود فى عالم الملك » ولا نتكلم عن الأجناس 
الى توجد فى عالم الغيب » وعالم الملكوت.لأن ذلك أمر لم نعرفه إلا عن 
طريق الدين » وطريق الدين مختلف فيه » ولهذا لا يصح أن محتج به عندم . 

إذن فالإنسان جنس أعلى » والأجناس الأخرى دونه ى التكوين 
المسخر » ودونه ق المهمة . 


فالإنسان إذا نظر حوله فوجد نفسه متحركاً حساسا » وجد نجانبه 
جنساً آخر متحركاً حساساً هو الحيوان الذى هو دونه . . ولكن الإنسان 
يفخر على الحيوان بأنه مفكر . . ومعنى مفكر : أنه مختار بن بديللات 
متعددة . 


الحيوان لا مختار ببن بديلات ؛ لآنه محكوم لا بنظام بشرى ٠‏ ولكنه 
محكوم بنظام قهرى وجد ى جبلته » لم يتعلمه أبدا » والغايات القهرية 
القسرية دائماً لا بدائل لها » لأنها أمر واحد . 

فأنت مثلا إذا آذيت قطة بأى نوع من الإيذاء فلها رد واحد . 
أما إذا آذيت إنساناً فضربته » فقد يضربك مثل ضربتك »© أو ضرية فوق 
ضربتك » أو يوقعك فى شر » أو يسخر منك » أو يعفو عنك » إِذن فهناك 
بدائل متعددة » والذى يرجح واحداً مها هو الفكر المميز للإنسان عن 
الحيوان . 

والإنسان منا يأكل » فإذا جاء عزيز عليه » وعرض عليه الطعام فإنه 
يأكل معه أيضاً ء ويأق ثالث فيأكل معه » ولكن الحيوان بعد أن يشبع 
لا بمكن أن يأكل أبدا » لآنه محكوم محكم الغريزة الى لا تجامل » ولا بدائل 
عندها . 


لل 4 


فإذا كان الإنسان مختار ببن بدائل متعددة » ها الذى بجعله مختار بديلا 
على بديل ؟ إنما مختار بديلا على بديل وفق ما يرى من الخير فى البديل 
الذى مختاره . 

وقد مختلف الناس فى تقرير ذلك الخير على حسب أهوائهم ومشاعرهم 
ومواجيدهم . 

إذن فلابد من وجود قوة عليا لتنظم سلطان الهموى » حى لا يفسد 
على الإنسان أمر اختياره » فتتدخل هذه القوة لتفرض نظاماً لاختبار الى ء 
الذى إن 0 ره حصل الاضطراب . 

وبعد ذلك تأت لتجد الحيوان متمتعاً بفضله على جنس آخر نحته » 
وهذا الجنس هو النيات » والنبات عتاز عن الجماد » إذن فالوجود جئنس 
فوق جنس” » وتجد كل جنس فى خدمة الأجناس الى فوقه . 

فاليا من اماه واطواء وعناضضى الأرتفل والقمين والقمر كلها ق تخلمة 
النبات 2 والنبات مخدم الحيوان 2 والحيوان نخدم الإنسان 6 ولكن الإنسان 
مخدم من ؟ إنه سيد مدوم من هذه الأجناس كلها » ثم لايجد له فى عالم 
المرئيات والمحسوسات من خدمه 5 


وهذه الأجناس تخدم الإنسان بلا قدرة له علها منذ كان صغراً 5 
أليس من العقل أن نفكر إذن فيمن مر هذه القوى للإنسان ؟ 


أى قوة تلك الى تأمر الشمس فتأتمر ؟ وتأمر القمر فيجيب ؟ والماء 


فيصب ؟ 
إذن فواجب العقل أن يققف ليبحث عن القوة الى مرت هذه الظواهر » 
لتكون قى خدمته . 


فإذا مجاء إنسان وصاح : أمها الناس » إنى قد جثئت لكم محل هذا اللغز . 
جئت لأخمرك : من الذى مغر هذا ؟ فأبسط الواجبات أن نسمع لهذا الداعى 
الذى خرنا بأن تلك القوة « الله » . 


- 

يقرل الرسول ذلك » ويأنى بالمعجزة الدالة على أنه صادق » وبعد ذلك » 

0 ا لعج وعم . إنه 
: أنا لم أفعل . 

ولو أنه استغل المعجزة الى لا يستطيع أحد أن يقوم ا » وقال : 
أنا جئت بشىء لا يستطيع أحد أن يأتى به » وأنا الذى فعلت ذلك » فقد 
نحد من يصدقه . ومع ذلك لم يقل ذلك أبداً . . بل قال : أنا تلقيت هذا 
عن القوة الى قعلت . 

ولذلك فقد جلى اللحق هذه الحقيقة تجلية علمية يتطلها العقل ويؤيدها 
فقال : 

( قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبنت فيكم عمراً 
من قبله أفلا تعقلون ) )١(‏ . 

يقول : أنا أعيش بينكم » فهل جربم على هذه الآمور المعجزة ؟ 
إننى لاأدعى ذلك » ولكى أنقله عن الله . 

ومن العجيب : أن المستشرققن يقولون : لاذا لا يكون القرآن خمرة 
نفث عبقرى محمد الذى نشأ بين أمة فصيحة بليغة ؟ ١‏ 

ونحن نقبول هذا أيضاً . . ولكن صاحب الظاهرة نفسه لا يدعبا . 
فا شأنكم أنم تنسبوم! إليه . والآية صربحة فى نى هله الشبة . 

على أن العبقرية لا تكون فى الأربعين » وإنما تكون فى آخر العقد 
الثافى وأوائل العقد الثالث . 

وإذا كان المستشرقون يقولون : إنه كذب » وجازت كذبته على 
ألجلاف العرب . 


» : سورة يونس آية‎ )١( 


تقول هم : ما المراد بالكذب ؟ كل كذاب يكذب » فإثما محاول 
أن محقق بكذبه لنفسه نفعاً لم يكن موجوداً قبل أن يكذب . ها التفع الذى 
حققه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حى يدعوه إلى الكذب ؟ 


إنه عاش كما نعم فقيرآ مسكيناً متواضعاً » يلبس المرقعة » ولم يشبع 
من خعيز الشعر » وكانت النار لا توقد ق بيوته الشهر والشهرين » فلماذا 
كذب إذن ؟ 

ليس للكذب مرر فى حياته » لأنه لو عاش على ما كان عليه من اثمان 
الناس له ق التجارة قبل البعئة » لعاش ى يسر ورخحاء وعز بن قومه . 
بل إن المتاعب كلها انصبت عليه بعد هذه الدحوة . . إنه لم يرد لنفسه 
الحياة » بل أرادها له واهب الحياة . 

وكذلك لم مجعل لأهله حظا فى دنيا الإسلام . . فقد منع أهله من أخخذ 
الزكاة » ومنع أهله من أن يرثوه . . وعلى هذا فليس هناك ميرر للكذب 
أبداً . 

والملابسات الى مرت به جعلت الناس قسمين : 

قسيا آمن به » وقسما تصدى له . والمتصدى لإيطال دعوى مقابلة 
مجند لها كل مواهبه لينتصر . وماداموا كفروا وجندوا كل قواهم » ثم 
اننبى أمرهم إلى أن أثمة الكفر تصرع » والباق يذهب إليه مؤمنآ » وبعد أن 
ع ع اا د د صل الله 
عليه وسم لم يدع هذه الزعامة » وإنما أسندت إليه من السماء » وكانت للا 
تبعات جسام » ول يستفد مها واحد من أهله . 


وأيضاً حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :“آنا أدلكم عل الإ 
الذى خلق ورزق وخر لكم ما فى الأرض مما لا يدخل نحت 5 قدرتكم . 

ثم أعللها فى ( لا إله إلا الله ) . وأعلها مدوية ى آذان سادة الجزيرة . أى 
الذين ما كانت تستطيع أى قبيلة أن تقف ى وجوههم » ولكن محمداً 
صلى الله عليه وسلم يقولها فى آذان هؤلاء المسيطرين : إن الأصنام الى 
تعبدونها لا تضر ولا تنقع : 


0# هس 


وبعد ذلك ظلت الكلمة منكرة ممن كلببها ؛ ولم يدع إله ممن يعبدون 
أنه الإله . . وظلت كلمة التوحيد بدون رد من إله آخر . 

إذن فقضية الإمان انبت بالصدق وبالواقع . فقولنا لا إله إلا الله بى 
بلا معارض من آلمة أو ناس أو من أى جنس منظور أو غير منظور . 

وإن لم يكتفوا مبذا تقول لهم : إن الدين الذىجاء قد حل لكم كثيراً 
من معضلات الحياة . الى واجهتكم عمجهوداتكم أثم . 

علماء السلالات حيئًا سردوا السلالات وجدوا أنها تكون دائماً فى 
الممتقبل إلى كثرة » فهم وقفوا عند الظاهرة » ولكلهم لم يستطيعوا أن 
يتمشوا مع الظاهرة تمشياً ممد-هم إلى أصل الدين » لأنهم ليس عندهم فكر 
رد الل 

نقول لحم : إن العالم سكانه الآن مثلا أربعة آلاف مليون . وقبل 
قرن من الزمان مثلا كان ٠٠٠١‏ مليون . وقبله ٠6٠ه‏ مليون . وهكذا 
ستنتهى إلى أنلك كلما أوغلت فى القدم قل العدد . 

إذن فالتكاثر ينشأ فى الاستقبال » والقلة فى القدم . . . ونتدرج فى القلة 
حتى نصل إلى ٠٠١‏ نسمة » ثم إلى ٠١‏ نسمات »ء ثم إلى نسمتين اثنتين » 
لأن الواحد لا يكون منه تكاثر 

الو ل ل : من الذى حله ؟ الذى حله 

. لآن الاثنين اللذين كان منهما التكاثر قد نحدث عنهما الدبن ى 

0 تعالى : 


خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمنهما رجالا كثيراً 
ونساء 15 )١(‏ . 


١ : سورة النساء آية‎ )١( 


1 ل 


وهكذا حل لغز الأنساب والسلالات والتكائر فى الوجود » هذه قضية 
لا بجادل فبها إنسان . . ومن هذه القضية نرد على من قال : إننا من أصل 
واحد هزد القراد » أو غيره » لأن كل جنس موجود باستقلاله » فالدن 
الذى سوف تقوم عليه الساعة يقول : : 


( ومن كل شىء خلقنا زوجين © )١(‏ . 

فهذا الإله الذى تقولون عنه : إنه خراى : هل حل لنا هذه الألغاز » 
ومحمد بلغها لنا ؛ وكونكم تنكرون رسالة محمد » ثن أبن جاء لنا مبذه 
الحلول إذن » تلك الحاول التى عجز عنها العلم إلى الآن فى القرن العشرين . 


وإتما دخلنا معهم فى البحث هكذا ء لتثبت لهم أن كلامهم إنما هو 
فرار من جدية البحث » لأنهم نقلونا إلى ثبىء » لا يدخخل فى باب المناظرة . 


. سورة الذاريات آية : و؛‎ )١( 


الوحسى والرسسول 
وقد أشاعوا فيا أشاعوا فى كتبم أن محمداً صلى الله عليه وسم رجل 
كان يصيبه الصرع » وكل ما حدث مما قال : إنه قرآن » أو إنه حديث 
قدسى » أو إنه حديث نبوى » كل ذلك كان نتيجة الصرع : 


والرد على هذا أن نقول باختصار : هل المصروع يفيق إلى ما يكون منه 
قَْ أثناء صضرعة ؟ 


إن المصروع يفعل » وحين يفيق ينكر ما فعل ولا يذكره : . ولكن 
الذى حدث محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان حين بأتيه الوحى فى منبى 
المدوء » وق منهى السكون » وق منهى الاستقرار » ولا محدث له إلا 
ما حدث من اضطراب لا رجوع له . 

لم جحربوا عليه فى أثناء الوحى كلمة خرجت منه » ولا تفرقا فى جوارحه» 
وإنما كانوا يلاحظون أشياء كانت نحدث منه وهو فى متبى الثباث ؛ وق 
منهى الاتران 4 ومنهى الاستقرار 4 فإذا ما النفصلت عنئه هذه أتالة 
حكى كل ما أوحى إليه من الله تعالى . 


والذى يدل على بطلان مزاحمهم :أن الرعى نيول عليه بالنبج ر1) 
الطويل من القرآن فيستغرق وقتاً طويلا ليحكيه ويقرأه » فإذا ما قرأه وكتبه 
كتبة الوحى » عاد فقرأه فى الصلاة وحن يقرؤه فى الصلاة كان يقرؤه 
كا كتبوه عنه » فهل هناك فى الوجود واحد يستطيع أن يقول كلامآ » 
قد يستغرق الساعة فأكثر » ثم يقال له : أعده كا قلته » فيعيده كما قاله ؟ 


ا ل ا ا ا 
الدليل على أنه يصدر عن قضية ذكرها القرآن » هى قوله تعالى : 
( سنقرئك فلا تنسى ) (؟) . لأن هذا أمر خارج عن نطاق البشر . 


(1) يعن : امقدار الكبير من الآيات . 
() سورة الأعلى آية : ٠‏ 


#8 سا 
هاتوا أى إنسان ليتكم ربع ساعة » ثم سجلوا عليه ما تكلم به » ثم 
قولوا له : أعد علينا ما تكلمت به » فإنه لا بد أن مخطى . . ولكننا نأق 
إلى الرسول صل الله عليه وسل » فنجده يسجل ما يقول فى أثناء الوحى » 
ويقرؤه فى الصلاة ء فلا تجد فارقاً بن هذا وذاك . 
* # ا 4 ش 


قالوا : إن محمدا يأتى بكلام » فرة يقول : إنه قرآن » ومرة يقول : 
إنه حديث قدسى »ومرة يقول : إنه حديث نبوى . . وصنعوا من ذلك 
مصدر تشكيك وقالوا : إنه حدن كان يروق له أن يقول : ذاك قرآن » 
يقول : ذاك قرآن » وحن كان يروق له أن يقول : ذاك حديث قدسى » 
يقرل : ذاك حديث قدسى » وحين كان يروق له أن يقول : ذاك حديث 
نبوى » يقول : ذاك حديث تبوى . 

نقول هم : إن الذى أخذتموه لتجعلوه ضد نى الإسلام هو قى صالح 
نبى الإسلام . وعادة يرك الله بعض الحق عند الأحمق » ليدل على حمقه . 

نقول لحم : هاتوا لنا فى عالم الإنس إنسانآً له موهبة أن يقول » 
وما دامت له موهبة أن يقول » فسجلوا له ممزات أسلوبه » ثم اسألوه أن 
يغغر الأسلوب إلى أسلوب آآخر » ثم سجلوا له الأسلوب الآخحر » ثم قولوا 
له : نريد أسلوبآ ثالثاً » فإنه لا يستطيع أن يتيرأ من أسلوبه الأول أبداً . 

وذلك لآن الأسلوب هو الطريقة اللازمة للشخص فى أداء المعاى » 
ومادامت له طريقة فى أداء المعانى » فإن الأداء سيأحذ تشخصاً لا مكن 


أن يبرىا صاحية نفسه منه . 

فإذا ما جثنا بأسلوب قرآنى » وأسلوب حديث قدسى » وأسلوب 
حديث نبوى » فسنجد أساليب ثلاثة لا مزج فبا أسلوب بأسلوب » بل 
لكل أسلوب نخواصه وممزاته وطبائعه . 

فهل يستطيع بشر أن بجعل لموهيته الأساسية ثلاثة أساليب » محيث يقول : 
أنا الآن سأتكم بأسلوب قرآن » ثم يقول : أنا سأتكم بأسلوب حديث 


9#" اله 


قدسى » ثم يقول : أنا الآن سأتكلم بأسلوب حديث نبوى : إن هذا لا مكن 
أن يكون فى طاقة البشر . 

إذن فهو كما هو . . القرآن بوحيه الله له » والحديث القدسى يوحيه 
الله له . ولكن الفارق : أن القرآن يأ من الله وحياً معجزاً متحدى به » 
ومتعبداً بتلاوته » والحديث القدسى يأنى وحياً من الله » ولكنه ليس معجراً » 
ولامتحدى به » ولا متعيداً بتلاوته . 


وأيضآ الحديث القدمى لاتصح بقراءته الصلاة » ولا مكن أن يكون 
إلا بطريقة من الطرق الى لم مجى' مها القرآن . . فثلا القرآن إنما جاء بطريقة 
واحدة هى الطريقة الثالئة حيث قال تعالى : 


( وما كان لبشرأن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ,6 )١(‏ . 


الوحى هو : إعلام مخفاء كما يقول العلماء . وهو الإلهام » وليس 
المراد به جبريل . والمعنى : لا بمكن لبشر أن يتلى عن الله » وأن القدرة 
الممكنة لا ممكن أن تتلبى عن القدرة الواجبة المطلقة » والطاقات حين 
تقل من وى إل قشت لآبد. أن تويك نما وضائط :4:0 هله 
الوسائط تأخذ من القوى لتعطى الضعيف . فالقوة الواجبة لا مكن لأحد 
أن يتحملها . ْ 

فالرسول صل الله عليه وس حين كان يتل عن الله » إما لاما » 
وإما أن يتكل الله من وراء حجاب » وإما أن يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
ما يشاء . 

وهذا كل ما بمكن أن يكون من الاتصال بن الله وببن رسله » مرة 
نجىء بالإلهام » ومرة يجىء بكلام من وراء حجاب كما حدث ليلة الإسراء ؛ 
أو كنا حدث لموسى حين كلمه ربه . ولكن القرآن لا بمكن أن يجىء إلا 
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ا 


هن ظريق واحد » هذا الطريق الواحد هو : أن يرسل رسولا فيوحى 


بإذنه م بشاء 5 
إذن فالقرآن لم يثبت إلا من هذا الطريق . . . أما الحديث النبوى 


والحديث القدمى فيثبتان بالطريقتن الآخرين . 

ولماذا خض الله القرآن مبذا الطريق ؟ 

لأن القرآن معجزة متحدى ببا. » فلا بد أن يوجد وحى من الله » ليكون 
إما إيذاناً بأن تتغر طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الثىء » حى 
مكن أن يتقبل من الوحى » وإما أن يتمثل له الوحى أحياناً كرجل » وحينئذ 
تكون المسألة خفيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه بى على طبيعته » 
والوحى هو الذى انتقل عن طبيعته إلى طبيعة رجل . 

وذلك كا حدث وجاء » وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لإاسلام والإمان والإحسان » فأجابه » وعجب الحاضرون » كيف سأله 
ويصدقه ؟ ما يدل على أنه كان يعرف الجواب مقدماً » وإلا لما حكم على 
كلام الرسول صلى الله عليه وسم بالصدق ٠‏ ولذلك زال العجب حيما قال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك جيريل جاء يعلمكم أمور دينكم» . 

إذن فالوحى يتشكل » وقد نحدث تغير ق طبيعة النبى صلى الله عليه 
وسلم حبى يتمكن من الأخذ عن الوحى » ولذلك يقول : إنه يسمع حول 
رأسه مثل دوى النحل . وشهد الناس أن الوحى كان إذا جاءه وهو 
على الناقة بركت من شدة الوحجى وثقله 4 وأنه كان إذا أوحى إليه ويدة 
على رجل صاحب له ثقلت عليه حتى تكاد أن ترضها » وكان يشتد عليه 
العرق فى اليوم البارد » وكل هذا يدل على أن هناك تفاعلا حصل لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إيذاناً بأن جيريل قد جاء ليقول له شيثاً : 

ولكن الحديث القدسبى والحديث النبوى يثبتان بالطريقين الآخرين : 
الأول والثاقى مما ذكر الله فى الآية الكرعة . 


4 ند 


ولذلك مجب أن نفهم أن الاخعلاف بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث 
القدسبى وأسلوب الحديث التبوى لا جوز أن يكون مصدر تشكيك » وإنا 
يجب أن يكون دليل إمان بصدقه صلى الله عليه وسلم » وبأن الرسول يعطينا 
ثلاثة أسالبب للأداء حيث لا يشترك أسلوب مع أسلوب » ولا تشتبه طريقة 
أدائية بطريقة أدائية أخرى » بل لبعضها خواص التحدى » أها الحديث 
القدسى والنبوى فليس لما خواص التحدى » ولولا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول فيا نقله جيريل : عن رب العزة . أو يقول : 
قال الله عز وجل » لنفرق بن حديث نبوى وحديث قدمبى » ولذلك 
رأى بعض العلماء أنه لا يكاد يوجد بينهما فارق إلا أن الحديث القدسى 
توقيى » والحديث النبوى بعضه توقيى وبعضه توفيى : 


إن الله اصطى بعض خلقه وأعدهم على عيئه » حتى يكونوا أهلا لتلى 
الوحى من السماء » لبرحمهم حميعاً » بأن جعل مشقة التلثى عن الأعلى مقصورة 
على هؤلاء اختار.ن » فلو أن الله خاطب كل إنسان لكان قد تعرض لهذه 
التغرات » ولكنه قصر هله المتاعب على هؤلاء المصطفين الأخيار . 


ويدل على هذه المتاعب قوله تعالى : 
جم نشرح اث صدرك » ووضعنا عنلك وزرك«الذى أنقض ظهرك)(1١)‏ 


حيها فار ارج عن سرك الله صل الل عليه وبدل أ لح هاده الصورة > 
أن الوحى كان بجىء عشقاته » وكان يجىء بتبعاته 4 حى إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يسرى عنه : ١‏ دثرونى . . دثرولى ») 
وكان يرجف كأن فيه شيثاً من الحمى : 

إذن فهذه متاعب تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلي ء ليأخل عن أمته 
الوحى » ولو أن الله أراد أن مخاطب الناس كما نجاطب وسول الله صلى 
لله عليه وسلم لكان فى ذلك العنت كل العنت على الجميع. : .ولكن الله 
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58 اد 


اصطق واحداً لحمل هذه المسألة . ومع هذا الإعداد فقد أصابه من المتاعب 
ما يقول الله فيه : « ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك » م 


إذن فالشىء الذى كان بأنى أولا بالمشقة قد اعتاده الرسول » حبى 
كانت المتاعب قى المرة الثانية أقل من الأولى . ولذلك قال الله تعالى قف 
سورة أخرى : 


( وللآخرة خير لك من الأول 6 )١(‏ . 

وذلك لآن العلاقة بين الوحى وبين الرسول كانت صعبة » ولكنه بعد 
أن كان يفصم عنه الوحى » كان نحد حلاوة ٠١‏ ألقاه الله إليه » فيعجبه ماأحذ» 
ولذلك أوجد الله فيه طاقة اشتياقية . والطاقات الاشتياقية تضم كثيراً من 
المتاعب » فتجعله يتمنى أن ححدث له ذلك مرة أخرى . 


هذا الى يرسمه لنا بعض الفلاسفة بصورة فيقول : هب أنك رأيت 
شجرة من التفاح ى أعلى الحبل » والجبل وعر » والصعود إليه صعب » 
ولكناث تحمات المشقة فوقعت مرة » وتشبثت بالصخر مرة » حتى وصات 
إلى الشجرة » وأخذت ملبا نمرة » فأكللها . 

فحين تأكل محدث لك شوق أن محدث لك مثل ذلك . هذا الشوق يوجد 
للك طاقة ثانية فوق طاقتك الأولى » أو ينسيك المتاعب . . فإذا ها أغراك 
فإنك تشتاق إلى تعب تعقبه لذة . أما فى الأولى فأنت تعبت بعد أن أدركت 
لذة » فهذه اللذة الى أدركها بعد تعبك الأول هى البّى سملت لك التعب الثانى. 

فالرسول حين نزل عليه الوحى أول مرة فالفرة لم تأت بعد . فلما 
جاءته الغرة -جعل الله له فترة توجد له طاقة من الشوق » وطاقة من الحئين » 
إلى حلاوة ما يصله من الله . وهذه الحلاوة بسرت له كثير؟ من المتاعب 
ولذلك لم يعد يقول بعد الوحى : « دثروق . . دثرو » . ولا « زعلوق 
زملونى ؛ . ولا ترجف بوادره » ولا يقول : « فغطى حى بلغ مبى الجهد ) 
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فقول الله تعالى : ( وللآخرة خير لك من الأولى 6 )١(‏ . 

معناه : إنك قد أخذت المتاعب الأولى » وهذه المتاعب ستيسر لك 
الوحى ف المرات التالية . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى إنما يعطى لرسوله صل الله عليه وسم من 
فيضه عطاءات متعددةٌ . 

عطاء هو قرآن يقول عنه له : تحد به القوم . وعطاء آخر هو أحاديث 
قدسية » ليست للتحدى ؛ وعطء ثالث هو أحاديث نبوية » يفوضه فبا . 
ولذلك ليس الحديث النبوى كله كلام . بل إن رأى غيره تكلم فسكت ولم 
يرد عليه فهذا حديث نبوى . وإن فعل واحد فعلا فسكت فهذا حديث 
نبوى . والحديث النبوى أحبانآً يكون توقيفياً » وأحياناً يكون توفيقيا » 
والحديث القدسى نوقيى من الله » بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسٍ. 
حيها يعرضه يقول : عن رب العزة » أو : قال رب العزة » دلالة على أنه 
من الله . . ومن الحديث نفسه بدل على أنه من الله . والله هو المتكلم . 
أما الحديث النبوى فنه ما ألهمه الله أن بقوله » ومنه ما قاله بتوفيق الله تعلى . 


. سورة الضحى » آية : ؛‎ )١( 


الرسول والأشريع 


ومماوصلنى : أنهم يقولون لنا عن نى الإسلام صلى الله عليه وسلم : 
نم تقولون إن محمدآ لا ينطق عن الحوى . وأنتم تعلمون أن الله غير كثيراً 
من أحكامه » فإن كان وحيا ى الأول وق الثانى فقد تعارضا » وإلا فقد 
ألحطأ لآنه تبع ا موى . 

ويقولون ثنا : أنثم تقولون : إن القرآن يقول :ا إن هو إلا وحى 
يوحى » )١(‏ ثم يأنى القرآن ويعدل » ومادام قد عدل » فليس بوحى . 
نقول هم : إن عندك غباء . أو عندك سوء نية » وتلاعباً بالألفاظ 
للوصول إلى هدفكم . 
انظروا إلى معنى ( وما ينطق عن الحوى 7(6). الله فوضه وائتمنه على 
أن يقول . بدليل أنه قال له فى القرآن : 

( وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانهوا 6 () . 

إذن فقد جعل للرسول تفويضاً أن يقول ما يشاء . . وكان بعض العلماء 
إذا سثل عن حكم لا يوجد فيه نص من القرآن » وإتما هو من فعله صلى الله 
عليه وسلم » فالسائل يقول للعالم : هات لى نصاً من القرآن على أن الأوقات 
الى فرضها خمسة ء أو أن الظهر أربع ركعات » فكان العلماء يقولون : 
١‏ وما اتام الرسول فخدوه وما نام عنه فاتهوا © (") . 

الله شرع الصلاة إجمالا » وترك للرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلها 
عدد ركعات » وعدد أوقات » وحركات » وكلامآ » كل ذلك فوض 
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فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمةتضى قوله :ا وما آنام الرسول فخذوه 
ومانجام عنه فاتهوا © . 

ونقول هؤلاء : هاتوا لى نصاً من دستورم يقول : إن الموظف الذى 
يتخلف خسة عشر يوماً يفصل . لا نص ف الدستور يقول هذا » ولاحق 
المفصول أن يقول : إنكم خالفم الدستور ء لأن الدستور ينص على القواعد 
العامة » ويثرك التفصيل الحزٌِ للسلطة . 
فخذوه وما هام عنه فانهوا 6. وهذا ما نسميه باللانئحة التنفيذية » أو 
المذكرة التفسرية » أو القوانين المكلة . 

وهناك نرعة جديدة بن المسلمن تقول : لا نعترف بالمذاهب الأربعة » 
لا الشافى ولا أى حنيفة » ولا مالك » ولا أحمد » كل هؤلاء لا نير ف 
مهم . ثم بعد ذلك تطاولوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

نقول لهم : أنتم تصلون الظهر أربعاً » والعصر كذلك » والمغرب ثلاثاً » 
وهكذا » فهاتوا أنم دليلا على ما فعللم من القرآن . حينئذ لا يستطيعون أن 
يأتوا بالدليل . 

نقول لهم : هذا هو الدليل : ل وما آنا م الرسول فخذوه وماهما ؟ عنه 
فانتهوا» هذا هو الدليل على أن ما جاء فى القرآن إجمالى لا بجىء به الرسول 
صلى الله عليه وس تفصيلا . 


والله تعالى يقول : ([( وأطبعوا الله وأطيعوا الرسرل ) )١(‏ . 
فكرر الأمر بالطاعة للرسول وهناك : ( قل أطيعوا الله والرسوك ) (7). 
ومرة أخرى : ١‏ وأطيعوا الرسول ') (") فقط . 
(1) سورة المائدة آية : 9و . 


(؟) سورة آل عمران آية : 9" . 
(؟) سورة النور آية : 6ه , 


#8 عه 


فيه الرسول . 
وتشريع آخر شرعه الله وبينه الرسول » فهذا نطيع فيه الله والرسول : 
وتشريع آخر لم يشرعه الله » وإتما شرعه الرسول وانفرد به وهذا نطيع 
فيه الر سول . 


إذن فعى < وما ينطق عن الهوى » . أن الوحى[ماأننجىء بالأمر جملة 
وتفصيلا » وهذا ليس للرسول فيه عمل . . . وإما أن بجىء الأمر جملة » 
ويعطى الله قضيته تفويضية للرسول » فى أن يشرع » كما قال: ل( وماآ تام 
الرسول فخذوه وما نام عنه فانهوا © . 

فإن حكم الرسول .حكماً » ثم جاء الحق وعدل له فيه » وصوبه له 
فهذا دليل على أن ذلك فيا فوض الله فيه الرسول » فحكم فيه مما تقتضيه 
الفطرة الإمانية البشرية ولكنه لى يكن هناك حكم من الله فعدل عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسام نفسه : 

هذا عو معى بز وما ينطق عن الموى ) : * : لم يكن هناك حكم من الله ؛ 
ولكنه بمقتفى التفويض من الله قال مقتضى الفطرة الإعانية البشرية . وبعد 
ذلك يدلنا الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فى الكلام عنه » 
فرك رسول الله يتكلم بالفطرة البشرية الإمانية » ولكن الله أعلى حكمة من 
الرسول » فيعدل له ليعرفه أنه لم يفوضه ويتركه لبشريته ليقول ما يشاء » 
فإذا جاء بشىء نحكم به البشرية على مقتضى حكتها » يعدل الله له » فإذا 
مارقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ربى عدل لى الحكم ؛ دل ذلك على 
أن الرسول صادق ف الكلام عن الله » وأنه لاعزة له من الله » ولاكيرياء 
له أن يصوب له ربه ‏ 


١‏ فكل ذلك يثبت أنه مأمور » ولكنه حتى فى حالة عدم موافقته الحق 
لا يقال : إنه أخطأ . لأن الحطأ : أن توجد عندك قاعدة صوابية فتخالفها , 


فيحاول المصحح أن يعدل لك : بمعنى أن يقول للك : إن قولك لا يتفق مع 
القاعدة الصوابية الى أعطيتها لك . 

القاعدة مثلا أن الفاعل مرفوع . فإذا نطقه الناطق منصوياً صو بناه له » 
وقلنا : إنه أخطأ فصوبناه » لأن عنده قاعدة صوابية . 

ولكن الرسول صل الله عليه وسلم فى المواضع الى عدلت لهم يكن عنده 
فها حكم من الله . بل هو يقول بمقتضى التفويض » و بمقتضى الفطرة الإعانية 
ولكنه إن وافق الحق أقره » وإن لم يوافق الحكمة العليا عدل له الحكمة البشرية 
بالحكمة الربانية . 

وقد محثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فوجدنا أنه مأمون » 
لم يستح أن يقول بعد ذلك : صوبى ولى . هما يدل على أنه مأمون على كل 
فا يقول” : 

إذن فقول الله تعالى : لإوما ينطق عن الهوى » معناه أنه لم تكن عنده 
قضية فخالفها ليخدم هواه . 

ولنأخذ قضية زيد بن حارثة . . زيد بن حارثة كان عبداً لخدمجة رضى 
الله عنها » ووهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاء أبوه وقد 
عرف أنه فى مكة » وأراد أبوه أن يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أن يذهب إلى أبيه » وبين أن يبى 
معه » فاختار أن يبى معه . 

لفد قال زيد وهو حب رسول الله صبى الله عليه وسلم : ما كنت لأختار 
على رسول الله صلى الله عليه وس أحداً . ولم يرض أن يذهب مع أبيه . 

فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنان البشرى أن بكاف زيداً على 
اختياره له » فدعاه : زيد عن محمد » بعد ما كان اسمه زيد عن حارثة . 

فالله تعالى لم يوافق على مسألة التبى هذه » وأراد أن يبطلها عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وعند غيره » فأنزل قوله تعالى : 

( ادعرم لآبائهم هو أقسط عند الله © )١(‏ . 


. سورة الأحزاب آية : م‎ )١( 


أكان هناك حكم بألا يعدل عن انتساب الأبناء إلى الآباء » ثم جاء محمد 
وعدل عن هذا الحكم ليقول زيد بن محمد ؟ 
جميل زيد حدن رغب عن أبيه » وأحب اليقاء معه . 

ولذلك فقد أنصف الحق ‏ وهو الحكم ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : 

( ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله 6 . 

وأقسط أفعل تفضيل » من القسط » وهو العدل » يعنى هو أعدل عند الله 
يعنى أكثر عدلا . يعنى أن محمداً صل الله عليه وسلم لم يكن فعله علماً وجورا 
ولو أنه تعالى قال : ادعوهم لأبائهم فذلك هو القسط عند الله » لكان فعل 
محمد جوراً وظلماً . ولذلك قال : أقسط . 

فكأنه تعالى قال لرسوله : أنت فعلت القسط والعدل » لآنلك أردت 
مكافأة زيد على حبه لك » ولكن أنا عندى قضية أعدل « ادعوهم لابائهم 
هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم » . 

فكأن محمداً صلى الله عليه وسلم بدعوته زيداً : زيد بن.محمد عادل » 
ولكن الله أعدل » والرسول لا يستنكف أن يقول : لقد عدل الله الحكم . 
وعلى كل حال فهو لا ينطق عن الهوى . 

ونقول لم أخيراً : هاتوا لنا مصروعاً مثل صرعته » ينشىء لنا هذا 
النظام الهائل » الذى محكم حركة الحياة كلها » من قة لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق » فهل يعقل أن يكون هذا النظام الهائل حصيلة 
الصرع ها تقولون ؟ 


إنه محض كذب واقتراء , . 


زوجسات الرسول 


وبعد ذلك يتطرقون إلى أشياء أخرى » هذه الأشياء تتعلق بشخصّية 
الرسول 4 وقد وضعوا قواعد » وحملوها على الرسول 4 ثم جعلوها محل 
مؤاخلة ولوم 1 ْ 

ونحن نقول لهم : أنثم تخلطون القضايا ؛ لتقيسوا مها "الات رسول 
الله » وتقيسون كالاته بقضايا تصنعونها لكثالات من عند كم . وما دمنا 
نفوسنا » لزن الأمور الى فعلها على مقاييسنا » ولكن الكال ما فعله . 

أنا آمنت به رسولا » فالككال » ما فعل وما لم يفعل . . 


الله قد اثتمنه على أن يبلغ مبجه . . وما دام قد اثتمنه على أن يبلغ 
منبجه » فأمانته على نفسه أولى به من أمانته على أنا م 

إذن لا تناقش أشياء على موازين أنت تدعى أنها موازين كال ٠»‏ ثم 
تنسب فعل رسولنا إلبا » لتقول : إن هذه الكمالات غير ثابتة . 

ومن هذه الأشياء مسألة تعدد زوجات الرسول . 

ما دمت قد كذبته رسولا » فلماذا تؤاخذه » فعل أملم يفعل . . الذى 
يناقش فى أنه فعل أو لم يفعل هو من نستكثر عليه أن يفعل لآنه رسول . . 
فالقضية الأصلية إذن أنه ليس رسول عند م » فكان بحب ألا تلوموه على 
تصرف » ولذلك كان النقاش بيننا وبينك غير متكا » لآنك تنظر إلى 
فعل معزول عن رسول » ونحن ننظر إلى فعل منوط برسول . 

نقول : هل الرسول سوام والناس يعددون » أو جاع ليشرع التعدد 
ف الزوجسات : 


بل الرسول جاء قوم يعددون » فهو حين عدد لم يكن بدعاً بهم فى هذا 


التعدد » لأن هذه المسألة إن سبقه فها رسول لم يزوج » فقد سبقه فمما رسل 
كثيرون تزوجوا أعداداً متعددة » فلماذا نجعل الواحد هو المرجح 3 
ولا نجعل الكثرة هى المرجحة ؟ 

الواحد [ثما جاء لحكمة ا ا و 
بشرع التعدد » وإتما جاء والتعدد نظام قام له ولكل الناس 

لكن الأمر فق مع ومول الل صل ا عليه وم باثية إلى من ين 

من المؤمنين » إذ أن الرسول صل الله عليه وسلم جاء لمن تروج أكثر من 
أربعة » فأمره أن سك أربعاً » ويفارق الباق . هذا كلام واضح بالنسبة 
إلى من تبعه من المؤمنن . 

ولكن لننظر : هل كانت الإباحة لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
إباحة لمعدود ء أو كانت إباحة لعدد ؟ 

الإباحة لأتباع الرسول صل الله عليه وسلم كانت لعدد . . . أيا كان 
هذا العدد ؛ أربعة » فإن ماتت واحدة تزوج غيرها مكانما » إن طلق واحدة 
يأق بواحدة مكانها » إن طلقهن جميعاً فله أن يتزوج أربعاً غرهن . 

إذن فتابع الرسول صل الله عليه وسلٍم له العدد ‏ أما الرسول صلى الله 
عليه وسم فليس له العدد » وإما له المعدود . 

والفرق بن العدد والمعدود : أن المعدود إنما أببح للرسول بذواته » 
فإن ماتت واحدة لا يأى بواحدة مكانما » وإن مات الأربعة عند الرسول 
فليس له أن يتزوج ولا واحدة . إذن فقد أبيح له المعدود » فهن مخصوصين . 


قال الله تعالى : 
( لا حل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مبن من أزواج ولو أعجبك 
حسون ) 9) . 


(1) يريد بالواحد السيد المسيح عليه السلام » لأنه لم يتزوج . . وقد كان عدم زواجه 
راجعا إلى أنه لم يكن له محل إقامة » بل كان داثم الترحال » لا يستقر فى مكان إلا لير حل عنه 
كا تتطليه دعوته عليه السلام . ( عط ) 

(؟) سورة الأحراب آية : 8ه . 
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ذلك حكم ليس لتابع' من أتباع الرسول صل الله عليه وسم . إذن 
فالعدد عند تابع محمد قد يدور إلى أربعين . . ولكن العدد عئد رسول الله 
صل الله عليه وسلم غير دائر » لأنه محصور فى هؤلاء » فإن من لا يحل له 
أن يتزوج غيرهن . 

الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج » واجتمع عنده من الزوجات تسع » 
وحين شرع الله ذلك العدد » فالرسول صلى الله عليه وسلم إما أن 
محتفظ بأربع ويسرح الحدس » وحين يسرح الحمس فإمون أمهاتمؤمئن : 
وأمهات المؤمنين محرمات على سائر المؤمنين . 

إذن فلو سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس نساء » لبقين أى 
الحمس بدون زواجء لأمهن رمات على الجميع » ورسول الله صلى الله عليه 
وسم حين :يشرع لأمته أن عسكوا أربع ويسرحوا الباق فهذا الباق لكل 
مهن أن تازوج من رجل آخر . 

ولكن ذلك بالنسبة إلى الرسول ممنوع » لأن زوجاته محرمات » إذن 
فليس طن إلا أن يبقين زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسم . 
وأيضآ فالمعنى الذى يريدون أن يغمزوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرفوض ف تاريمه » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ى سن 
الخامسة والعشرين تزوج امرأة تكبره مخمسة عشر عاماً » وهذا على خلاف 
القاعدة » فى أن الرجل يتزوج دائماً من دونه فى العمر » وظل مع تخديجة إلى 
أن ماتت » ولم يتزوج علبا . 

كان ولابد أن يتزوج عن تقوم عسائله » فتزوج سودة بنت زمعة » 
امرأة تقوم بواجب الزوجية » وتزوج عائشة » وهى فى السادسة من عمرها » 
ويدخل مبا وهى فى التاسعة ؛ فالسياق الجنسى أو العاطى ممنوع هنا . 

بعد ذلك تأتى لنجد فى نسائه من تتدرع بليلما لضرتها » فهل تترع 
بليلها إلا بعد عدل الرسول ؟ ثم تأتى هى وتتترع بليلّها » ومعنى هذا أنها 
فى ذاتها لا تصلح أن 'تكون امرأة بقضى منها الرجل إربته » فكأنما لم ترد 
إلا أن.تكون أمآ للمؤمندن . ومن نسائه فى الجنة بصفته وساماً من الأوسمة . 


كذلك تأنتى إلى أم سلمة » وعندها عيال » وتقول لرسول الله : إنها 
لم يعد لا أرب ءولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن مجعلها أمآ 
للمؤمنين . ويريد أن يلقن الناس درساً فى أن الإنسان إذا أصيب فى عزيز 
لديه أن يستقبل المصيبة بما علمنا رسول الله » فتقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم آجرى فى مصيبى » واخلفتى خيراً منها . 

حين مات أبو سلمة - وكانت أم سلمة نحبه قيل لما : قولى ما علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم . فقالت : أهناك خير من ألى سلمة ؟ فقد 
استبعدت أن يكون هناك من هو خير لها من أنى سلمة . فرسول الله علمها 
أن هلا النعاء لان أن بأنيا. شن من ال اسلعة ب وتزوحها رسو الل 9 
وأصبحت أماً للمؤمنين ا 1 


نكل و وحسن زوحات: رضرل؟ ان مزل الله عليه ومسل خا قري 211 
يريد الرسول أن يثبتها فى المؤمنين . . حفصة مثلا يعرضها عمر على أنى بكر 
وعتّان » ويرفضان الزواج مها » وبحز ذلك ق نفس حمر » فييز وجها رسول 


الله , 


كل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة . . . وتحب أن يلحظ أنه لم 
يوسع عايه قى ذلك ٠»‏ بل إنه ضيق عليه . 

ذلك ما ممكن أن ترد به على من يقول ذلك قى رسول الله » وبجب. 
أن نفتح الال لبحث هذه الأشياء » لمهم حين تكلموا عن رفول ال 
هكذا » فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة » فرعا كان قى 
نفوس المسلمين مها شىء . 


[م يريدون أن يشوهوا نى الإسلام 4 ولكهم فى الواقع خدموا نى 
الإسلام 1 


استغلال قضايا المسرأة 


وأيضا يدخلون علينا فيقولون : إن الإسلام دين جاف جامد » يريد 
أن بحمد نصف المجتمع » وهى المرأة . 

يقولون : إن المرأة ليس لها حركة فى الحياة . 

نقول هم : أخطأتم » لأنكم لم تفهموا الإسلام . 

ويأق بعد ذلك قوم ليدافعوا عن الإسلام » فيحاولوا أن يوجدوا ف 
تصرفات رسول الله صلى لله عليه وس ما يبرر التصرفات الى توجد من 
المرأة الآن ف العصور الحديثة . 

فكلما خرجت المرأة لعمل أو لثىء يقول هؤلاء : نعم » لقد خرجت 
المرأة للجهاد » وكذا وكذا وكذا » ولم يدعوا كل حدث فى مجاله وإطاره 


وضرورته . 
يقولون : لقد حرجت المرأة للجهاد والحرب والحج » فكيف تتجمد 
فى العصر الحديث ؟ 


نقول : يا أخى » كانت تمرض » وكانت تداوى الجرحى » وهذأ 
نوع من الاختناق فى العمل له نظير عندنا » لأن الاختناقات » حيما تكون 
محوطة بشبىء من العقيدة الى تحول بين المرأة وببن مضار الاختلاط فلا مانع . 
وهل يظن باخار.ءن وهم ق المركة سوء من ناحية المرأة ؟ 

فى المج اختلطت المرأة بالرجل قى الطواف وغيره . وقد تطورف 
مجانبك امرأة وأنت لا تدرى . . قل لى بالله » الرجل الذى جاس طيلة حياته 
يعد لأن محج ليكفر عن خطاياه » أهو قى هذه الحالة يفكر فى امرأة أو 
فى غيرها من الشبوات ؟ 

إن نفسه فى هذا الموقف لا ممكن أن تفكر فيا يفكر فيه الرجل حين 
مجتمع مع امرأة فى مكان ما . ْ ْ 


وكذلك الاحتجاج بالحرب . هذه الحرب فا قتال » فيا قتلى » وفيها 
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جرحى ؛ وفها فزع ورعب » ومع ذلك ظلت المرأة تؤدى واجبا فا . 
وهى محاول جاهدة ألا تأخحذ من الموقف أكثر من الضرورة فيه . 

ألم تذهب صفية بنت عبد المطلب وتقتل الكافر الذى امتنع حسان بن 
ثابت عن قتله ء فلما قتلته قالت له : انزل فاسلبه » أى خخذ سلبه » أى 
ما معه من الغنيمة » فوالله ما منعنى عن أن أسلبه إلا أنه رجل . 

فلقد قتلته وحين قتلته فقد الهس والحركة » أما كان للقاتلة أن تنزل إليه 
وتأخذ ما معه » وانتهت المسألة ؟ ولكنها مع ذلك حرجت وأرسلت رجلا 
ليأخذ سلبه » واستعملت الضرورة بقدرها » إنما نحن نريد أن نجعل من 
الضرورة بقدرها ضرورة يغير قدرها . هذا فى القتال . 

وف غير القتال يقولون : والمرأة كانت تعمل كذا » وتعمل كذا » 
ومحددون أسماء بنت ألى بكر ء نقول : تعمل ماذا ؟ يقولون : كانت تخدم 
فرس زوجها » وتعلفه وتسقيه وكذا وكذا . 

تقول : أرأيتم كانت تعمل ماذا ؟ وتعمل لمن ومع هن ؟ إنْها تعمل 
لزوجها » فى رعاية آلة . 
فالمرأة تعمل مع زوجها » وتعمل مع أيها ومع أنحها لآنه من محارمها » 
ألا تعمل ذلك مع بنات جنسها ؟ 

إذن فالمرأة تعمل ى حدود مجالانها فقط . 

وأعداء الإسلام أرادوا أن يستعدوا نساء الإسلام ضد الإسلام » 
وأن بجعلوا من المرأة سن حرية ليطعنوا مبا كل مقومات الإسلام الى جاءت 
لتحفظ العرض على الناس سجميعاً . 

وقضية المرأة يجب أن تدرس فى إطار من الواقع التكوينى اللخلى» 
قبل أن تدرس من الناحية الأخلاقية . فيجب أن نقارن ببن وظيفة المرأة ى 
الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين اللخلق لها . 

وعلى هذا إذا أردنا أن نبحث المسألة يحثاً له أرضية من الواقع نقول: 
المرأة نوع من جنس » أى أن هناك جنساً مجمعها هى والرجل » هو جنس 


ةق - 


الإنسان . . والإنسان "ما نعلم فى التعريف المنطى « حيوان ناطق ) وناطق » 
يععى : مفكر . ومفكر يعى له آلة مختار مها من البديلات . 

وحركة الحياة لا تتطلب عملا واحداً يعمله النوعان من الجنس » ولكلها 
جعات لكل نوع مجالا من العمل . وإذا نظرنا إلى المتحرك وجدنا أنه هو 
الذى يقوم بالحركة ؛ والحركة دائماً نحتاج إلى زمان » وإلى مككان » أى 
أن كل حركة لابد لها من ظرف تحدث فيه » والظرف إما زمان » وهو 
ظرف غير قار » يعبى : ماض وحال ومستقبل » والمكان ظرف قار » 
يعنى مكان ثابت » والحدث يحتاج إلى الظرف القار وغير القاز . 

وما دام الزمان والمكان ظرفن للحدث » والحدث لابد أن يكون من 
متتحرك يتفعل بالحدث » إذن لابد من ثلاثة أشياء : متحرك » وحركة » 
والحركة تفتضى زمانا ومكاناً : 

ولو نظرنا إلى الزمن عندنا لوجدناه ينقسم بالعلامة إلى ليل وتهار: . 
وحن ينقم 0 إلى جرئيات 3 ركد 3 جزئيات » الات 0 
الظلمة . والقموء يريد الحركة ٠‏ والظلام 1 5 

إذن فالمتحرك يحتاج إلى زمان » والزمان ينقسم إلى قسمين : قسم يتحرك 
فيه الإنسان » وقسم يسبريح فيه الإنسان من العمل » ولذلك جعله الله 

قال تعالى : (١‏ وجعل الليل سكنا ) )١(‏ . 

والسكن لا يكون إلا عن حركة ؛ فالليل سكن » والذهار حركة . 

فكأننا نستريح فى الليل الذى جعله الله للسكن » لمكننا أن نستقبل النهار 
الذى جعله الله الحركة » والذى يعقب الليل . فا لم نسكن لا نستطيع أن 

إذن فالسكون له مهمتان : 


5: سورة الأنعام‎ )١( 


0 


مهمة تريح من تعب حركة اليوم . 

ومهمة تعين على حركة الغد . 

فالذى يتحرك تباراً » ولا يسكن ليلا » لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك 
عملا » والله تعالى هو خخالق الإنسان » وخالق الزمان » وخالق المكان » 
هو الذى جعل الليل للسكن ٠‏ وجعل الهار لنبتغى من فضله . فهل خرج 
الليل من كونه ظرف زمان ؟ وهل خرج الهار عن كونه ظرف زمان ؟ 
إذن فهما زمان انقسم إلى قسمين ؛ إلا أن لكل قمم منهما مهمة . فإذا حاولت 
أن تدخل قسماً منهما فى مهمة الآخر » فقد أفسدت نظام التكوين السواوى . 

إذن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى : ( والليل إذا يغفى »* والعبار 
إذا نجل © )١(‏ . 

فيغئى يعبى : يغطى الكون حتى يسكن الناس فيه . وتجل » يععى : 
ظهر » والأشياء تصبح واضحة للناس » حبى يستطيعوا العمل فها : 

يأ بعد ذلك ويقول :9 وها خلق الذكر والأنثى ه إن سعيكم لشى 6(؟) 

يعنى : لكل واحد مجال فى سعيه . يعنى : يا ذكر لك مهمة » ويا أنتى 
لك مهمة . . . فإياك أمها الرجل أن تأخذ مهمة الأنثى » وإياك أبتها الأنى 
أن تأخذى مهمة الرجل . . وبينكما قدر مشترك : هذا القدر المشئرك أن 
كلا كنا إنسان مفكر : يعى له عقل مخاير بين بديلات . 

فإذا حاولت المرأة أن تأخذ خيار بديلات الرجل » أو حاول الرجل أن 
يأخذ خيار بديلات المرأة » نقول له : ستشف أماملك بنية الأشياء التكوينية . 
ومعبى بنية الأشياء التكوينية : الطبيعة التى خلقت علما . 

فهب أن المرأة أخذت عمل الرجل » أعكن للرجل أن يأخذ عمل المرأة ؟ 
لذ مك > لأن المرأة ميمة فى أثها وعاء للاسان محملة#ونلده © وترفغة: 
وتحضنه » فهل عكن للرجل أن يقوم -بذه المهمة ؟ إذن البنية تقف + 

فنقول : إذا أردت أن تسوى نفسك بالمرأة أو أرادت المرأة أن 
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تسوى نفسها بالرجل » ظلت مسائل تكويئية طبيعية منوطة بالمرأة . إذن أنت 
صعبتها على المرأة . 

وأيضاً إذا أردنا أن ندرس العملية التكوينية » نجد الرجل يتميز 
بالصرامة . ومعى الصرامة : أن طاقة العقل تتحكم فى تصرفاته » وطاقة 
العاطفة تكاد تكون على قدرها فيه . والمرأة ستتعرض للهمة تتطلب العاطفة 
قبل العقل » والرجل سيتعرض لهمة تتطلب العقل قبل العاطفة . 

وهذا نلاحظه نحن فى حياتنا اليومية . . فالرجل المكدود حين نجىء 
لبرتاح ليلا » ماذا يكون موقفه من المرأة حين يسمع طفله يبكى ؟ هو حينئذ 
لايرى إلا أن طفله يفسد عليه نومه » ويعكر عليه راحته »؛ ورا انطلق 
بألفاظ يسب بها الطفل » ويسب أم الطفل ويقول لها : أأخرمى هذا الطفل » 
لأنى أريد أن أستر يتح 2 

هذا هو منطق العقل » لأنه يريد أن يستيقظ فى نشاط » ليقوم بعمله 
من أجل الطفل وأم الطفل . 

فالرجل يريد أن مخرسه » أما المرأة فتذهب به بعيدا دهده » وهذا 
هو منطق العاطفة » لآن الولد لايستطيع ألا يبكى » ولا نستطيع نحن أن 
نقنعه بألا ييكى » لأننا لانعلى ما الذى يبكيه ويؤلله . 

إذن فالطفل يريد رقابة حنان » وقسطاً من العاطفة » وهذه العاطفة 
تصطدم مع منطق العقل فى الرجل . 

وقد يأتى الولد الصغير » ثم تضطره الظروف أن يتغى حاجته وهو 
أمام الطعام » فاذا يكون الموقف ؟ أبوه يغضب ويشْمم ويسب ء ولكن الأم 
تأخذه بعيداً » وتنظفه بيد » وتأكل بالأخرى . 

إذن فطاقة الحنان فى المرأة .. وطاقة العقل فى الرجل . 

إذن لايصلح الرجل لأن ينسلط على الطفل فى هذا الوقت . 

ولذا قلئا : يجب على الناس أن يفهموا أحاديث الرسول صلى الله عليه 
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وس الى تقول : «نخلقت المرأة من ضاع أعوج » وإث أعوج ماق 
الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » . وكسره لايكون إلا بالطلاق : 
أى : إن أردتبها معتدلة فلا تعاشرها . 


وذلك لآن مهمتها حنان وعطف » فشبهها بالضلع » والضلع معوج ء 
واعوجاجه بجعله صاللاً لمهمته » فلو كان الضاع معتدلا ما صلح للمهمته » 
لأنه خلق هكذا ليحمى قفص الصدر عا فيه من أعضاء لينة رقيقة . إذن 
فعو جه لأنه مؤد للهمته . 
لمهمها » الى تخلقت من أجلها » لأن مهمتها حنانية » حملته فى بطنها » 
وحاطته محنامها وهو فى يطلها » فإذا أردنا أن نزن عملها فى تكوين النشء 
نجد أنها أشى من الرجل ء لآنما تتعامل مع نوع لا يستطيع الإبانة عن 

الامه » وتلك مهمة صعية ع ومهمتها أطول مهمة ىق نشأة الأشياء : 
مهمة المرأة إن أرادت أن تكون أمينة على مهمتها التى خلقها الله لها 
تحتاج إلى ضعف وقنها الذى تقضيه فى هذه المهمة . 
فالمرأة تتعامل مع الطفل » والإنسان ى طفولته يعتير المقياس الأعلى 
للطفولاات 8 الكائن الى 1 
فالآشياء تختلف فى طفولها » شىء طفولته ساعة . وشىء طفولته 
يوم - وشىء طفولته أسبوع . على قدر عمر الأشياء . . ومع ذلك فطفولة 
الإنسان السيك تتناسب مع سيادته . قالله تعالى يقول 

( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) )١(‏ . 

إذن فالحد الذى خرجى عن الطفولة هو أن أبلغ الحم . أى إذا كان 
عندى قدرة على أن أنجب مثلى . إذن فالإنسان من الولادة إلى أن يبلغ 


هو طفل . 
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وتلك الطفولة ف حاجة إل التشالة +«وهذه الحضانة دعاق الآنن 
والأم . الأب حاضن فى الخارج » والأم حاضنة فى الداخل . 


وإذا نظرنا إلى القم الى تسيطر على نفس الإنسان بعد أن يكون شاباً 
فتيا » وبعد أن يكون رجلا » فكل هذه القم تتكون عنده من أشياء تبدأ 
منذ تتفتح عنده وسائل الإدراك . فبمجرد أن يدرك تبدأ قضيته أن يتعلم . 
يقول الله تعالى : 

(والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع 
والآبصار والأفئدة © )١(‏ . 


إذن جرد أن يوجد سمع يوجد إدراك ومجرد أن يوجد بصر يوجد 
إدراك » وعجرد مايوجد عقل يوجد إدراك . ومادام هكذا فهنذ أول 
وجود هذه المدركات تحب أن يتعلم . 

ولكن اذا طالت طفولة الإنسان هكذا١؟‏ 

لأن مهمته عالية » وهذا تتطلب طفولة واسعة لأقضيات كثيرة 
تتناسب مع مهمته فى الحياة . . والأم هى سيدة هذه الفتّرة . . ويمكن أن 
تأى له نحاضنة تصنع له متطلبات حياته » ولكننا لانستطيع أن نضع ى 
صدر أى حاضنة قلب أم 5 

إن قلب الأم وظيفة أخرى . . فإذا نظرنا إلى المحاضن الى أنشأوها 
فى الخارج » وجاءوا فها محاضنات » لم نجدها تأقى بنتيجة إلا ما قرأناه 
فى كتاب « الأطفال بلا أسر » لأن الطفل فى فتّرة من الفئرات يريد راعياً 
له وحده » وحاملا له وحده » ومن بعتنى به وحده » بدليل أننا إذا رأينا 
طفلا ولد عقيبه طفل آآخر » ما محدث من الطفل الأول ليس غريباً علينا : 
شابالك محاضنة تشرف على عشرة أو عشرين .. هى طاقة موزعة على 
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اعد 

إذن فالمرأة إذا أدت مهدا على ما طلب مها فإن وقها يضيق مها . 

ومن الممكن أن تكون المرأة كل شىء فى الوجود إذا أخلصت لمهمتها.. 
فالمرأة حين تأخذ جهد الرجل وعرقه » ونحاول أن تدبره تدبراً يقتسع 
لمطلوبات الحياة تستطيع أن تنميه » وتستطيع أن تتعلم وتعلم أبناءها ما يكف 
النفس عن مصروفات ف غير طائلها »وتستطيع أن نجعل البيت مستقلا ذاتياً 
فى كل شىء . 

فإذا كانت المرأة تريد أن تعمل فلتعمل فى مملكة بيها » وزيرة صحة » 
ووزيرة تعلم » ووزيرة مالية » وقاضية بين أولادها . 

والإسلام حدن طلب من المرأة أن تتفرغ لهذه المهمة فيجب ألا نعزل 
قضايا الإسلام بعضها عن البعض . 

يقولون : حاجة العصر هى الى اضطرت المرأة للخروج إلى العمل . 

نقول : إنك غيرت قضية من قضايا الإسلام . المرأة مطلوبة من 
زوجها » ومن أبها » ومن [إخونها » فحين تأخذ قضية المرأة » لاتعزل 
قضيتها فى الإسلام عن باق القضايا الإسلامية . 

إذن لو وجدت امرأة ليس لا أحد من هؤلاء » أوطا من هؤلاء أحد » 
ولكنه عاجز » فالإسلام لاحمد أبداً . لم عنع المرأة ى هذه الحالة من أن 
تضرب فى الأرض الضرب المناسب لهمتها » وأن محتفظ أيضاً بكوما 
امرأة . 

وقصة بنات شعيب ف القرآن لم تثرك عنصراً من عناصر احتياج المرأة 
إلا وجاءت به . مما يدل على أن القرآن لايعرض القصص للنسلية وقتل 
الوقت » بل لالتقاط العيرة . 


قضية الإسلام : أن الرجل مسئول عن بناته » والرجل مسثول عن 
أمرأته 4 وعن أمه 3 فالإسلام إذا أخذناه كلاء فإننا لانجحد فجوة واحدة » 


وة - 


فإذا وجدت امرأة محتاجة » وليس لطا من يقوم عبا » فقد ضرب الله لنا 
المثل ى قصة مومى فقال : 

١‏ وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد مندوتهم 
امرأتن تذودان . قال ما خطبكما قالتا لا نسى حتى يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير ) )١(‏ . 

تذودان ماذا ؟ تذودان الماشية . ومعبى تذودان أى : تمنعان الماشية 
أن تذهب إلى عين الماء . 

المرأتان تمنعان الماشية أن تذهب إلى ععن الاء لترد » فا الذى أخرجهما 
إلى مكان الماء إذن؟ هذا شىء يلفت النظر ممق . 

إذن فقول موسى عليه السلام : 3 ما خطبكما 6 سؤال طبيعى . رأى 
حالة متناقضة » رأى امرأتن مع ماشيتهما نحو عين الماء » ثم منعاها أن 
ترد الماء . وردت المرأتان : ١‏ لانسى حتى يصدرالرعاء وأبونا شيخ كبير» . 

لالانسى » إذا كان هناك جمع وحكى عنه قول » فهذا دليل على أن 
القضية مدروسة . هما قالتا . إن قالتا معاً فهذا دليل على أنها ليست فضية 
ارتجالية » إنما هى قضية مدروسة » فالجواب مدروس » وإن قالت واحدة 
وسكتنت الأخرى فهى موافقة سكوئية . والمعبى : قد استقر ى ديننا 
وعرفنا أننا لانسى حتى يصدر الرعاء . 

9 حى يصدر الرعاءمم . كان هناك رجال يسقون. فلو أن الضرورة 
كانت تبيح للمرأة أن تختلط بالرجل فى العمل لكان هما ميرر أن مختلطا 
بالرجال عند الماء . . فلمرأنان أخذتا الغمرورة بقدرها » خحرجتا لآن أباهما 
شيخ كبير » هذه قضية نحشنها » لاتسقيان حبى يصدر الرعاء . يعى أخحذتا 
الضرورة بقدرها » بدون تزيد . 

ليس معبى أن الضرورة أخرجمما أن نحتا بالرعاة » فهن وإن كن 

خرجن » فقد نخراجن فى إطار الحجاب أيفاً . 
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إذن ( أبونا شيخ كبير 6 حيثية الضرورة» ولا نسى حجى يصدر 
الرعاء م حيثية الفمرورة: بقدرها يدون تزيد . 

إذن فا هى مهمة المجتمع الإنسانى أو الإمانى ؟ 

تظهر مهمة المجتمع الإعانى أو الإسلاى فى قوله تعالى : (فسى لما ). 
مهمة المجتمع : أنه إذا رأى امرأة أخرجتها الضرورة إلى مجال » فعليه أن 
يؤدى لا العمل » لتعود إلى مكانما الطبيعى.هذه هى مهمة الإبمان » وقد 
جاء مها الإسلام إلينا من عهد مومى . 

فالإسلام يعرض القضية لتستنبط منها الضرورة » ومجالات الضرورة » 
حتى لانأذ الضرورة بتزيداتها » ونضيف إلبا أشياء ليست من مجال 
الضرورة . 

فالإسلام لم يقفجامداً عند وجود الضرورة الى تلجىء المرأة إلى 
الخحروج لتعمل خارج بها » وحدد الضرورة فى هذه القصة » فى قوله 
تعالى : ل( وأبونا شيخ كبر وهى قضية ناضجة ق أذهان النساء ى ذلك 
العصر » وليست ارتجالية . 
ثم تولى موسى إلى الظل » فقال : رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقيري. 
وهذا يدل على حاجة مومى » ولكنه قضى العمل حسبة لوجه الله » لآنه 
رأى امرأتين خراجتا » وهذا مناف للطبيعة . 

وكون القرآن يعطينا الحكم منذ عهد موسى ؛ لأنه العالم بعلمه المحيطء 
ويعل أن أصداب موسى هم الذين سيصنعون للمرأة حدود الانطلاق عندهم » 
ليكون ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غيره . فجاء بها عن موسى » 
لأننا حين نرى ه' يفد إلينا من صناعات البود وادعائهم تحميد المرأة على 
كام الإسلام» نقول لهم : نبيكم هو الذى سى هما » ومعبى ل[ سى لما © 
أن هذه كانت مهمته . 

وبعد ذلك نلتفت إلتفاتة أخرى إلى أن المرأة من كرامتها أن تنبى هذه 
المهمة . لم مجعل الله إمبا ء القضية فى القصة على يد رجل » لا على يد مومى » 


ولا عل يميه راللدا اران . وإماجاء مها عن طريق المرأئن . فكأن 
المرأة الكررعة على نة نفسبا » الحريصة على وضعها العرضى » ووضعها الأدنى» 
فى أى جتمع » أن نحاول جاهدة أن تمخرج من الضرورة ححن تجد أول 
بصيص من الأمل مخرجها من الضرورة . 
ونلحظ ذلك ف اللقطة الموجودة فى الآية » فى قول الحق سبحانه وتعالى: 
( قالت إحداهما يا أبت استأجره 6 )١(‏ . 
لو أن المرأة حلا لها أن تخرج من مكانما الطبيعى إلى الخارج » لما نيبت 
أباها إلى أن يستأجر الرجل وحمها من الضرورة الى أخرجما . 
إذن فالمرأة الواعية هى الى تعشق التستر » وتعشق الاحتجاب » لأن 
ذلك هو كرامة المرأة . ولذلك نلاحظ شوق رحمه الله حن جاءت قضية 
السفور » على يد قاسم أمين ؛ وحمل لواعها » وأراد أن مخرج المرأة إلى 
الشاب » وقف شوق وقال قصيدته المشهورة . والجهلاء الذين سمعوها 
ظنوها تأيبدا للسفور » وكانوا يستشهدون ببعض أبيانها . 
صداح ياملك الكما ن وياأمير البلبل 
هذه هى القصيدة » فن أراد أن يراجعها فليراجعها » ليعلم أن كثيراً 
من الذين يسمون أنفسبم أدباء يستشبدون بأبيات منها يظنون أنها تأيبد 
لقضية السفور . فنقول لهم : أنثم لم تفهموا عن الرجل شيا » لأن الرجل 
تكلم كلامآ رمزياً » وجعل المسألة كأنه مخاطب عصفوراً فى قفص ء 
والقفص الذى كان يعنيه قفص التجاب للعرأة . والعصفور هو المرأة . 
قال شوق مخاطب هذا العصفور ١‏ 
يالبت شعرى ياأم مر شج فؤادك أم خلى 
وحليف سهد أم تنا م اليل حى ينجل 
حرصى عليك هوى ومن تحرز حمينا ينجل 
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ياطير لولا أن يقولوا ‏ جرت قلت تعقل 
امفع:. فرت .مفصل.. "لك لم يفدك هجمل 
صيراً لما تشى بهد أومابدا لك فافعل 
أنت ابن رأى للطي ‏ عة فيك لم يتحول 
أبدا ولوع بالإس ا ر مهدد بالمقتتفل 
إن طرت عن كتى وقء ات على النسور الجهل 
فهو يقول للعصفور : تعقل . ومحذره من مغادرة القفص خوفاً من 
النسور الطائشة . فهو -بذا يؤيد الحجاب ولا يعارضه . 
إن فالمرأة حين قالت لأبها : (يا أبت استأجره ) لم تقل هذا إلا أنه 
مخرجها من الضرورة الى اضطرت إلها على مضض . 
وانظروا إلى لباقة شعيب عليه السلام » كيف يستأجره وهو رجل » 
يدخل البيت وفيه بنتان ؟ فلماذ ا لاحل المسألة حلا إمانياً ؟ قال له :ير إفى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنبى هاتبن على أن تأجرفى ثمانى حجج فإن أتممت 
عشراً فن عندك » )١(‏ . 
هكذا أطلق الله القصة » لا لقتل الوقت » ولكن للعبرة . وأطلقها 
منذ زمن مومبى عليه السلام » لآن الله يعلم أن البلاء سيأتينا من أتباع 5 
هم الذين يزينون لنا وللمرأة أن تخرج » وذلك حى لانهم شريعة موسى بذلك 
وليعلموا أن الحجاب قبل أن يكون فى شريعتنا » فهو قى شريعة رسولهم الذى 
يؤمنون به © وشرائع غيره من الرسل 4 ويذلك تنهى مسألة الضرورة 
عند المرأة . 
وأيضاً أرادوا أن محرضوا المرأة المسلمة على الإسلام ٠‏ فقالوا : إن 
الإسلام يريد أن بمنع المرأة حقها فى التعلم » وحقها فى التحرر » وى أن 
تخرج » وى أن تختار من تشاء . 


, سورة القصص آية : لاملا‎ )١( 


ونقول لهم : المسألة ليست كا يظنون » ولكن المسألة أنهم رأوا 
فى الإسلام خيرة المناعة الإعانية التى جعلت الشريعة لاتقتصر ى هذه 
المسألة على الفعل الأزوعى » بل سبقت إلى الفعل الإدراكى . فهم يريدون 
أن مهدموا هذه القضية عندنا . 


فالتشريع إنما يتدخل عند الفعل التزوعى . ومعنى هذا أن الوجدان 
لاتشريع له » والإدراك لاتشريع له . فثلا » واحد حب إنسانآ . نقول له : 
أحبه ها شئْت » ولكن لانظل الناس له . وإنسان يبغض إنساناً . نقول له : 
أبغضه كما شئت » ولكن لانْظلم للناس . 

فالمسائل الوجدانية لايتدخل فها الإسلام » ولذلك يقول الله تعالى : 


( ولا مجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوااعدلواهو أقرب للتفرى 1(6) 

يعبى : لامنعكم بغض قوم من أن تعدلوا . ل بمنع الشنآن » وإنما 
منع أن يجرنا الشنآن إلى الم » ولووجد الشنآن بلا ظلم فلا داعى لنا به . 

ولذلك قال عمر بن الحطاب لقاتل زيد بن الخطاب : ازو وجهاك 
عبى . يعنى *: أنا لاأحبك. فقال له :" أو عدم حبك لى منعى حقاً من 
حقوق ؟ قال : لا . قال : إنما ييكى على الحب النساء . فالتشريع لاعنع 
من أن نحب أو تكره . 

ولكن هناك حبآ عقليً وبغضاً عقلياً » كما أن هناك حباً عاطفياً وبغه.اً 
عاطفياً . والحب العاطى لايقئن له الإسلام » إنما يقئن عند التزوع : 
تحبه » لانظم أحداً له . تكرهه » لا تظلمه . 

وإثما الحب العقلى مطلوب . ولذلك سيدنا عمر بن الطاب رضى الله 
عنه توقض ننحين قال وسوك: اللهاصل اللة.غلية: وسل :٠لا‏ يؤمن حدم 

حبى أكون أحب إليه من نفسه » . فعمر قال : أحب من نفسى لا . 
: فقال رسوا الله صلى الله عليه وس : «حتى أكون أحب إليه من نفسه » . 


)0( سورة المائدة آية ىم 


سا4 سه 

'فلما علم عمر أن ذلك شرط فى الإيمان علم بفطرته الذكية : أن المراد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب إثما هو الحب العقلى : 

والفرق بن الحب العقلى والعاطى : أن الحب العاطق هو أن لمحب 
بسب ٠‏ قن ابدلة ون كان بليدات. هذاققي عاطق" ري :أبن عببوك 
لأنه ذكى » فهذا حب عقلى . تحب الدواء المر بعقلك لابعاطفتك . . و 
حبنا الرسول صلى الله عليه وسلم حب عقلى.لآنه هو الذى أنقذن » وأعطاى 
الدر كله ء فأنا أحبه بعقلى . 

ووجد عند أناس أنهم محبونه بعاطفتهم .. فالمرأة الى قتل أبوها 
وزوجها وأخوها فى الحرب » وبعد ذلك يقال لما : قتل أبوك وأخوك 
وزوجك . فتقول : وما حال رسول الله صلى الله عليه وس ؟ نحبه بعقلها 
وعاطفها . 

والمواجيد الى مجدها الإنسان ى نفسه لاثواب علبا ولا عقاب » إنما 
القواب:والعقات عل العمل الازوعن فقط : ْ 


شىء واحد تعدى التشريع فيه مرتبة التزوع » وذهب به إلى مرتبة 
الإدراك » ومنخطى مرثية الوجدان » وقال : لاتدرك » حتى لاجد , 
ع 

وبيان ذلك أن الإنسان حين عر أمام بستان » فيجد وردة جميلة . 
رؤ يها لها إدراك » وإعجابه مها وجدان » ومك يده لاقتطافها نزوع . 
والنشرد يع يتدخل حين أنزع :)ع موررنرا لين الإضجاي 41 
إنما حين أريد أن آحذها عنعنى » ويقول : هى ليست للك » استأذن صاحها 
أولا . 

مكلا[ و ممشالة امراة ع انإنة الشرريع يبدأ من الإدراك لثلا نجد» 
ثم نزع . . وذلك لأنك لاتستطر نقد الإتراكء عن الوجدان عن 
للد > 30 ل هله لقال مرا ور تب على شبيء مادى فى تكوينك » 


وهذا الشىء المادى إما أن تكبته ‏ وإما تنطق به . فإن انطقت به ولغت 
فى أعراض الناس » وإن لم تنطق به حطمت نفسك ؛ وأتعبت حياتك » 
وحملت نفسك فوق طاقنها : 


فكأن الله برحمته بك قال لك : أنا سأتعدى فى مسألة المرأة فى التشريع 
مرتبة التزوع » وأحرم الإدراك » حى لايوجد وجدان » ولا يوجد نزوع ؛ 
وبذلك أكون قل رحمتك . 


إذن فالتشريع الإسلالى حين قال للمرأة : قرى ف البيت » لاتترجى » 
لاتعرضى مباذلك » فهذا تكريم لها » ومنع للعملية التزوعية الناشثة 
عن الوجدان النائىء عن الإدراك . فا لم تدرك لاتجد » ومالم تجد لاتحدث 
نزوع . لكن إذا أدركت وجدت » فإذا وجدت فلا بد أن تزع . 


فالتشريع هنا قال : أنا سأرحمك وأطلب منك أن تغض طرفك » 
وأطلب من المرأة أن تحتجب ولاتترج » ولا تبدى زينما إلا نخارمها . 


فإذا قام المجتمع بذلك فقد امتنع عن الإدراك» وامتنع عن الوجدان 
تتيجة لعدم الإدراك ٠‏ وبالتالى فلا نزوع . وفى ذلك أيضاً تكرمم للمرأة 
وتأمين . 

ومعى التأمين : أن تأخذ من القادر لتعطيه حينا يكون عاجرا : : 
فالحجاب وغض البصر تأمين للرجل » وتأمين للمرأة » لآن عمر المرأة 
فى الجال محدود » والمرأة تشيخ قبل الرجل + بسبب الحمل والولادة 
والرضاعة . 


فهب أن رجلا متزوجا بواحدة » وعاش معها فرة من الزمن » إلى 
' أن ذيل جماها » حتى أصبحت غير مرغوبة » ولاجميلة » ولا جذابة » 
لو أن زوجها لا _يرى إلا هى لظلت فى عينه ما هى لا تتغير فى نظره كل 
يوم . أى أن التخخر كان يسرق من الرجل ٠»‏ لآن ااتغيير لا يأق فجأة » 
وإنما يأى بنسلسل . كا تنظر إلى ابنك منذ يولد » وتظل تنظر إليه دائهاً » 
فإنه لاكير فى نظرك أبداً . اذا ؟ 


5 


لآأن الكير ليس معناه أن جزءا من القدر يزيد فى نباية قدر من اأزمن . 
بل هو قدر شائع فى الزمن . . فإذا كان الطفل سيكير كل يوم مليمثرا » 
فليس معبى ذلك أن يأتى آآخر اهار ويزيد هذا المليمئر » بل هذا القدر 
شائعم ى كل الزمن : 

ولكن إذا غبت عنه شبرين أو ثلاثة » فقد يتجمع المو المطرد ى كل 
الرمن » فتعروف أنه كير : 


وإذا زرعت زرعاً » وظللت ناظراً إليه منذ زرعته » فإنك أيضاً 
لاترى أنه كير ». لأن الو سيشيع فى جزئيات الزمن » ولا معيار يضبطه 
مها » فكذلك الزوج الذى دخل على زوجته وهى ق لباس عرمها » جميلة 
فتية جذابة » ثم ينظر إلها » فاليوم لا بجدها تتغير عن أمس » وغداً لن 
مجدها تتغير عن اليوم . فإذا لم ير غير امرأته ظن أن الدنيا هى امرأته » 
ولا شىء غير ها 5 

فإذا خرج إلى الشارع » ورأى فتاة سافرة » فى ميعة صباها » وعنفوان 
شباها » وقّة جماها » مترجة متبتكة » ماذا يكون موقفه ؟ إنه سربتدىء 
فى دور المقارنة » وإذا ابتدأ فى دور المقارنة وجد فتاة فى مقتبل العمر » 
وأخرى ف إدبار من العمر » لاشك أن مقايسه ستختل . 


ففساد البيوت كله من هذه المسألة » ولكن الناس مخلعون عليه أسباباً 
أخرى » فتهمها بأنها غير مدبرة » وبألها مهملة » وبأنها صنعت كذاء 
وعملت كذا » وف الواقع ليست كذلك هى . بل هو رأى الفتيات الجميلات 
فى الخارج » ورأى فى بيته امرأة ذابلة مشغولة تسرع نحو الشيخوخة » 
فصنع ذلك . 


وكذلك أبناؤها » لم تستقر حياتهم ليتزوجوا بعد » ولكن تنتظرهم 
سياط تلهب غرائزهم فى الشوارع » فالفساد يأى حينئذ من ناحية الأب » 
ثم من ناحية الأبناء » وبعد ذلك لا يدرك اناس لذلك أسباباً » بل يصنعون 
أسباباً أخرى غير الأسباب الحقيقية . 


/أ اس 


فالتشريع حيمًا تدخل » منع هله العمئية » وقال للمرأة : أنا حين 
أمنعك من السفور وأنت فى ريعان جمالك » فلكى أحميك حيما يزول عناث 
هذا الجمال. . أمئء'ك حتى لا يكون عند رجلك جمال مرثى بعينه إلا أنت 
وجمالك : . فإنه إن رأى سؤاك وكانت أجمل منلك » فإن الحياة تتعكر 3 
وصفوها ينهى . 


كذلك نقول فم : التشريع حين طاب من المرأة أن ثقر فى البيت » 
يد ابو وسو ار يد دي هو الحق . > 
فإذا أحالوها على المسألة شاد نقول لهم : نم كاذبون . 


والله لو اقتصرت المسألة على خروجكن للتعلم لما كانت هناك مشكلة » 
ولكن قلن انا : ما العلاقة ببن تعليمكن وبن صدوركن المكشوفة ؟ أو بن 
لتعلم وبين الزينة الفاضحة ؟ أو بينه وبدن ظهور الأفخاذ والأذرع ؟ 
أو بينه وبين اللباس اللاصق الذى يدل على المفائن : بل أن أخذتن الضرورة » 
وأدخلتن فا غير ضرورات » وبذلك حققتن الفتنة . 

إذن فقد كان أهم سلاح فى أيدى أعداء الإسلام هو المرأة حين 
استخدموها عنصراً فعالا فى الدخول على المسلمين فى عقائدهم » دخلوا 
سها كأم » ودخلوا مها كأخت » وكبنت » ليستخدموها فى الهجوم الجديد 
ضد الميادىء الإسلامية . 

وقد حدثت حوادث فى باكستان : وحوادث ق أندونيسيا » تقول : 
إن بعض الغيورين على الإسلام لبسوا مسوح الاقتناح ببعض المبادىء 


0-7 2 ا الأعداء فى متمعاتهم القهيدية » ليعرفوا مدى ما يعد 


ويؤكد ذلك قولهم : إن الإسلام حتى فى تبشيراته للمتقين الصا حين 
الورعدن فى الجنة أعد للرجال حوراً عيئاً » وترك النساء بلا رجال . 
هكذا أرادوا أن يدخلوا على الإسلام » مما يدل على أن المخططين ضد الإسلام 


بعرت 


رجال'لهم خيرة بكل قضايا الإسلام » فهم يتعمقون فى دراسها لا لينشروها 
هنياً » ولكن ليأخذوا سطحيات المفاوقات للإضرار بالإسلام . 


ولذلك أهاب بى كشر من الذين كتبوا لى أن أرد على هذه القضايا 

نقول للفتاة المسلمة : إن القرآن قد حذر من ذلك فقال تعالى : 

( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) )١1(‏ . 

فكلمة « ولو أعجبكم » فى القرآن دليل علىأنه ة قد يستغل الأعجاب 
الذى يوجد فى مقومات البنية التكوينية للرجل لإغراء المرأة» وقال تعالى 
ف المقابل : : 

. )5( © ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

أى أن العجب المادى بالقالب مجرداً عن القم يعطى متعة وقتية ء 
ولكنه ينجز فى المقومات الأصلية للتكوين الإنسانى . 


وأيضآ دخلوا على الإسلام : من أنه جاء ضد المرأة من ناحية أنهم ادعوا 
أن الإسلام ظلٍ المرأة فى لقوق الإرئية الى تؤول إلها ممن ترئه » فجعلها 
دائماً على النصف من الرجل وكأنها يحب أن تكون على النصف مز, الرجل 
فى كل شىء . وقص الذين كتروا لى فى هذه المسألة قصة مما يلممون ف 
جير الهم حصل فبها الشقاق » لدرجة أن المرأة طعنت أخاها بمدية » بسبب 
هذه الشائعة الى قال ما المبشرون المنصرون . 


وجدر بنا أن نصنع المناعة أيضاً فى هذه المسألة » وإن كنا تكلمنا 
كترا لأن بعض الكتب الى وصلتنا من نيججريا بالذات تقول : نسألك 
بالله ألا تترك شيا عن ذلك المسظور هذه الكحي نووق أن ترد عليه :؛ 
وإن كنت تناولت فى أحاديثك » فنحن نريد أن نكتب ق كل قضية . 


. 858١ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. 88١ : ب سررة البقرة آية‎ 
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فتقول لهؤلاء : مجب أن تعلموا أن الإسلام لم بجىء ى هذه المسألة ضد 
المرأة » بل إنه كان ابياً للمرأة » لأن أى قضية من قضمايا الإسلام لا يصح 
أن تؤخذ فق غياب القضايا الأخرى » بل لا بد أن تؤخذ فى حضور القضايا 
الأخرى » ليكون الحكم على القضايا مجتمعة » لا على قضية منفردة . 

فالإسلام حين يعطى المرأة نصف ما يعطى الرجل » فذلك لأنه جعل 
المرأة هى المقياس » فلم يقل : أعطوا المرأة نصف الرجل » بل قال : 
أعطوا الرجل ضعف المرأة » فجعل المرأة هى المقياس الذى يدور عليه 
الأمر » أى المكيال الذى يكال به الأمر . 

لقد .جعل الإسلام الضعيف هو القاعدة » ثم جاء إلى القوى فحمل 
قضية الأقوى على قضية الأضعف فقال : <اللذكر مثل حظ الأنثين )(1). 
فكأن حظ الأنثى هو المعتر فى المقياس . 

فالنظرة الاقتصادية إنما جاءت من هذه الناحية » لآن النظرة الاقتصادية 
تقول : إنه ليس فى كل الأحيان تأخذ المرأة نصف الرجل » بل هى حالة 
واحدة منصوصة هى حالة الإخوة إذا كانوا رجالا ونساء . وف كثير من 
الأحيان تأخذ البنت مثل الولد » كالأم والآأب » وكالاخوات من الأم 
يأخذ الذكر مثل الأنثى تماماً . 

وذلك لأن الإسلام لاحظ المحيط الاقتصادى » الذى يقول : إننا نريد 
أن نعطى دخلا من ميت لزيد به دل حى » والدخل يفرض فيه 
أنه يقرم بوجهات نظر الحياة..ووجهات نظر الحياة تختلف ما بين المرأة 
وبين الرجل . 

وذلك لأن المرأة ‏ إن أحضرت كل القضايا الى تتعلق مبا فى الإسلاا م 
فهى غير مسثولة عن نفقة نفسها » فهى إن كانت بنتآً فهى مسثولة من 
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أببا » وإن كانت متزوجة فهى مسئولة من زوجها » وإن كانت أخباً 
فهى مسئولة من إخوتها » فلا يلزمها الإسلام أن تنفق تنفق شيئاً من مالها وإن 
كانت غنية وزوجها فقدر » بل على الفقير المتزوج من غنية أن يقترض من 
غيره لينفق علها : 

إذن فالمرأة لا التزام عليها فى 3 تشريع الإسلام » لأنها عحمية فى كنف 
الزوج أو الأبناء أو الأعمام » أو غيرهم ‏ » فكل أمورها ليست هى المسثولة 
عها . 

فإذا جاء الشارع وأعطاها نصف أخما » فلآن النصف سيكفها بلا 
زوج» وإن تزوجت فسيكون هذا النصف خالصآ هاءلأنها ستلحق يمن ينفق 
علها » ولا يطالها الشرع حتى بأن تقرضه من مالا لينفق عليها . 

ولكن الأخ الذى أخذ ضعفها » مطلوب ٠نه‏ أن يببى حيائه بزوجة 
يأتى مها لينفق علبا » فا دام هو سيأى يزوجة ينفق علها » وهى سثذهب 
إلى زوج ينفق علها » فكان جب أن يقال : إاذا الى الإسلام المرأة ؟ 
هذا هو الكلام المنطق الذى يتسق مع الواقع . 

نقول : نعم هو حاباهاء ولكن لاذا حاباها ؟ لأن الإسادم راعى أن 
المرأة قد يكون من سلاحها فى احياة أنوثها . فهو أراد أن بحصها من أن 
تستعمل أنوثها لحياتها » حتى إذا ما ظلت بلا عائل كفاها حقها » فإذا 
ما كان لما عائل » كان هذا الحق وفراً لها . 


أما الرجل فسلاحه ق الحياة رجولته وكدحه ق اسحياة والأمراى المرأة 
مبى على السير . 


فيجب على المسلمين فى بقاع الأرض إذا وفدت إلهم وافدة من هذه 
الوافدات الإلحادية أن تكون لحم المناعة الكافية لأن يعرفوا كل قضية من 
القضايا الإسلامية محججها الى تنهار أمامها كل الحجج البطلانية الى يأق 
مها هؤلاء الأعداء . 


د الا 


ثم قالوا للمرأة عردوها على الإسلام : انه جعل انفصالها عن زوجها 
بكلمة عايرة تقال . 

نقول لهم : كيف دخله على كلمة الفراق » ونسيتم كلمة التلاق ؟ 
إن التلاق أيضاً يكون بكلمة . . وإذا كان التلاق بكلمة زوجى وزوجتك » 
فلماذا تستبعدون أن يكون الطلاق أيضاً بكلمة طلقتك . فهو يدخل إلى 
الحلال بكلمة » ويدخل إلى الحرمة بكلمة . 

وأيضا » فالمرأة الى تعرف أنبا ستكون مع زوجها رهن كلمة منه » 
لينهى هذه العلاقة » لايد أن تعرف أن الشريغة تحتاط جداً ى أن تضع 
هذه الكلمة فق بد أمين عانها » وليس الأمين علم' سوى رجل ناف ربه » 
وشاه وبرعاه فى كل أموره » كا قال الحسن أن استشاره فى زوج 
ابنته : قل له اجعلها عندك » فإن أحبا أكرمها » وإن كرهها لم يظلمها . 

لو أن المرأة عرفت ذلك أيفاً ووعته » وأدركت أن فراقها منوط 
بكلمة » لاحتاطت هى أيضاً "ما احتاط لما الشرع فى أن تضع هذه الكلمة 
فى يد أمبن عللها فاختارت زوجها حسب مقاييس الإسلام . 


وإذا تأملنا عظمة الإسلام نراه يجعل المقياس بالنسبة للرجل هو نفس 
المقياس بالنسبة للمرأة » فالرسول صل الله عليه وسم يقول لولى الفتاة : 
( إن جاءك من ترضون دينه فزوجوه » إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير » : ويقول لارجل : ١‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك ؛ . 

فلو أن المرأة أخذت فى اختيارها لزوجها منطق الدين وقانونه » 
والرجل أجل 2 اختياره لزوجته «نطق الدين وقانونه فإذا التقيا أمسكا 
معروف أو سرحا معروف م 

وجب أن يعلموا أن الطلاق لا يم بكامة واحدة كالزواج » ولكن 


التشريع يعطن فرصة وفرصة أخرى بعدها + وإذا عر اللقاء وعرت الكياة 
ا كان أمرآ لابد منه أن يصدم الرجل وتصدم المرأة . وؤذللك بأن 


ب ال سه 


الرجل إذا أراد أن يعود إلى امرأته لأنه اشهاها واشتهته » وأحب أن يراجعها » 
فلا رجعة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره » تأديباً لرجولته » وإثارة للغيرة 
فيه » حَبّى لا يقف هذا الموقف مرة أخحرى » وتأديباً للمرأة حتى لا تكون 
سببا فى الخلاف المؤدى إلى الطلاق . 

فالطلاق ليس بكلمة ا يقولون » ولكنه بكلمات وبكلماث متفرقات 
عرة » فلم يقل القرآن : الطلاق كلمتان . بل قال : ١‏ الطلاق مرتات» )١(‏ 
والمرة هى الحدث ف زمن . وبعد ذلك يقول الحق : ( فإمساك معروف 
أو تسريح بإحسان 6 (1). وذلك بعد المرتين من الطلاق . 

وإنما كان الطلاق مرتين على عكس الزواج » لأن الزواجإثما دخل 
عليه بدون تبعات تسبقه » واككن الطلاق قد يكون بعد تبعات تسبقه » 
وهو وجود علائق ليس من السبل على القلب البشرى أن يتخطاها » وأن 
يتعداها » كوجود مودة » أو أبناء » وقد يرتبطان على أسباب نكد الحياة 
من أجل استبقاء البنوة . 

لا نقرل : إن الإسلام جاء لينقض قضية اللقاء » وإثما ءجاء ليصى 


قضية اللقاء . 


أفن العدل أن محمى القرآن حياة كلها نكد ى ظل قانون جامد لا يبيبح 
له أن يطلق ؟ 

وإذا كان القوم الذين عابوا على الإسلام هذا الموقف قد أللأنهم 
ظروف الحياة وأحداثها إلى أن يعودوا إلى قضية الإسلام فق الطلاق » فذلك 
لالأنبم عادوا إلى الإسلام » ولكن لأن أحداث الحياة عضتهم » فلم يجدوا 
الملجأ إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام » لاعل أنها إسلام » ولكن على 
أمها قضية نحل لهم الوضع الذى ينون منه . 
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فنفست هذه الأسباب فى أمور كثيرة أهمها ولوغ الرجال فى أعراض 
النساء الأخخريات » لأنه يكره المرأة الى معه » ودينه ممنعه من فراقها » 
وغريزته تلزمه أن يعاشر المرأة » وذلك نوع من الإلزام خارج عن نطاق 
الطبع 4 وعن نطاق الإلف 4 وعن نطاق العادة 5 

وإذا كانت محاكم المسلمن : كا يقولون قد اختنقت بققضايا الطلاق » 
فنقول لحم : ليس ذلك حجة ضد قضية الطلاق فى الإسلام » ولكلها 
قد تكون حجة ضد تطبيق قضايا الإسلام ى مسألة اللقاء . 

إن الذين دخلوا على الزواج يغبر معاير الإسلام » وقوانئن القرآن 2 
من الضرورى أن محدث بينهم هذا الشقاق . ولكى أتحدى أن يكون رجل 
دخل على الرّواج بقانون القرآن » وامرأة دخلت على الزواج بقانون القرآن » 
ثم يأى بعد ذلك شىء يعكر صفو الحياة . 

فإِذا نكحت المرأة لمالا » فإن هذا الجمال سيذبل » وإذا نكحث حالما 
فقد تضن ببذا المال » وإذا نكحث لحسها ونسها » فقد يكون هذا الحسبء 
والنسب نكبة على الزوج » ومن ثم محدث الشقاق . 

أما إذا نكحت لدينها فإن أسباب الشقاق ممتنعة » وكذلك الرجل بالنسبة 
للمرأة . 

إذن فالدخول قد تكون فيه تالفة » ولولا امخالفة لما مجاء أمر اللحروج 
على البال » لآن الذى يدخل على الزواج نيج الله أصلا » يوجب على نفسه 

١‏ فابعنوا حكما من أهله وحكماً من أهلها إن بريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينبما © )١(‏ . 

والناس يفهمون قضية الحكم على أنه دخل مصلحاً فقط » + ج لا 


للق سورة النساء آية : هخ" . 


ل 


نما دخل الحكم من جانب الزوج والحكم من جانب الزوجة ولهما أن يبرما 
أمراً له قوة الحكم : : وحين يكون الأمر كذلك تنهبى الزاعات سترا 
للأعراض فى بعض الأحايين » وسّرا لشراسة الأخلاق فى بعضها الأخرة 

وف السئر ما يغتى الناس عن نشر الأسباب » لأن الله ملك الأمر ف 
الطلاق للرجل مخافة أن نقول له : اعرض أسياب طلاقلك فيعرض 
أسباب طلاقه » فتكون هذه الأسباب حائلا بن أن تجد المرأة من يتزوجها » 
أو بن أن محمد الرجل من تقبله زوجآ . فحدن جعلها للرجل فقد استتر 
وراءه كشر من الأسباب الى محمى سترها أعراض الأسر . 


هكذا يجب أن تكون الحميرة الإمانية ى الرد على كثر من هذه القضاياء 


تعصدد الزروجات 


وقيل للمرأة المسلمة : إن الإسلام لا جعل المرأة حق الزواج بالرجل ؛ 
بيها مجعل الرجل منفردا بالزواج من المرأة » أو المر أن » أو الثلاث » 
أو الأربع . 

ل : إن هذه القضية عو لحت اجماعياً » وعولجت اقتصادياً 2 
وعولحت صعياً » فلم مجدوا حلا لا إلا ما قضى به الإسلام . 
الحل المنطى أنْ تقول للمرأة الى تعترض على هذا الحكم » هل أنت 
مز وجة أم غير متزوجة ؟ الجواب أن خساً وتسعين فى الماثة من المعير ضات 
مز وجات » فنقول لما : لا رأى لك » لأنك منهمة فى إبداء هذا الرأى » 


لأنك لا نحبين الشريكة لك » ولكن آخذ رأى من لم تتزوج » وتكون 
عل الحياد . 

نقول لما : ألا تكونن زوجة ثأنية بدلا من ألا تكو زوحة ؟ 
وسيكون الحواب يا : أكون زوجة ثانية بدلا من ألا أكون زوجة » 
والثالثة كذلك 4 والرابعة كذلاك ٠‏ 

و 0 للا و-حدنا واحدة مببن تقول 

إذن فالرجل ليس ضد المرأة » والدين ليس ضد المرأة » وإنما المرأة 
هى الى ضد المرأة 0 

وأيضاً ففكرة التعدد منطقية وواقعية وفلسفية : فالفكرة تقول ؛ 
لا مكن أن يتعدد شىء على شىء إلا إذا كان المتعدد فائضاً : فإذا كان 
المتعدد فائضاً فطبيعى أن يتعدد. وهب أن جماعة دخلوا حجرة فبا عشرة 
كراسى » وهم عشرة » فكل واحد بجلس على كرمى ؛ فإذا دخل العشرة 
فوجدوا اثى عشر كرسياً » فإن واحداً بمكن أن بجلس على كرمى » 


سه 


ويتكىء على كرمى آخر . ولا بمكن أن يعدد لنفسه كرسيين إلا إذا كان 
هناك فائغن . 

إذن فالتعدد لا يأى إلا عن فائض » وهذه القضية خدمها الإحصاءات 
الحديثة : ولو استطاع واحد منا أن يقوم بإحصاء فى منطقته » لوجد 
نتيجة الإحصاء منطقية . فإذا نظرنا إلى عالم التكاثر فى الكون » وعالم 
التكاثر نعرفه قى الإنسان » ونعرفه فى الحيوان » ونعرفه فى الثبات » 

وهذا التكائر ينشأ من لقاء ببن الموجب والسالب » أو بين الذكر 
والأنثى . فإذا ما نظرنا بالاستقراء إلى عدد الذكور وعدد الإناث » وجدنا 
دائماً أن الإناث هن الكثشرات » والذكورة محصورة فى عدد ليس بالكثير : 


ولننظر إلى مزرعة تخيل ء ونحصى عدد الإناث والذكور » نجد أن 
الذكور مرة تكون واحداً ومرة تكون اثندن . لم تكن ثلاثة إلى عشرة 
فى المائة . وذلك لأن الذكر مخصب أكثر من أنثى ٠»‏ والأنثى لا تخصب 
من ذكرين . 

وكذلك إذا ما جثنا عائة بيضة » وفرخناها » ثم أحصينا ما مها من 
ديوك وما بها من إناث وجدنا أن عدد الإناث أكثر . وكذلك الإنسان 
إناثه أكثر من ذكوره . هذا إذا صرفنا النظر عما يطرأ على. الذكورة من 
صدمات وأحداث وحروب . 

إذن فعنصر الذكر أكثر من عنصر الأنثى فى كل عالم من عوالم التكاثر : 
فإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ ولا تعدد إلا عن فائض فسنقول لمن يقف ضد 
الإسلام » ويعيب الإسلام : أعط كل ذكر أنثى » ثم ستجد الفائض 
عدداً » هذا العدد ما موقفه فى امجتمع ؟ 

موقف الأنثى حينئذ إما أن تقف فتكبت » أى تستطيع أن تكم 
السبب الأصيل ليحصل تنفيس بأسباب فرعية أخرى » والسبب الأصيل 
لايوجد » وهذا التنفيس ستكون نتيجته إثارة الاضطراب والقلاقل ق 
بيثانها » فإذا كانت فتاة لم تتزوج فنحن نعرف كثيراً من المآمى من 


هذه المسألة » وتأخد فى جانئها الأم ؛ تعكر صفو الحياة كلها لأنها لم 
تتزوج » وهذا السبب مستور »2 والحياء منع من اظهاره 0 ولكنه يأشمل 
أسباياً أخرى حى تواجهها بالحلول وبالعلاجات 6 ومع ذلك لانشى 3 
لأننا نعالج قَْ غير الداء . 


إذن فالتعدد بمنع كارثة » ما دام لا فائض إلا بتعدد » فلك بد أن نحل 
قضية ذلك المتعدد » فشرع الإسلام أن يتزوج اثنتن أو ثلاثا أو أربعا : 


أما إذا لم تعف الفائضة مع من يكون ميدانها ؟ يكون ميداما مع 
متزوج » أو مع فبى ل يبلغ حتى مرحلة احمّال تبعات الحياة . وبذلك 
لايع 

فالحل الإسلاتى حل طبيعى فى حل ظاهرة الفائض » ولا أقؤل ان 
لفائض مشكلة » لأن الفائض لم يطرأ على من شرع » لأن المشرع الأعلى 
بعلم أنه سيوجد فائض فيمن خلق » ولكنه فائض لككمة » وهذه الحكمة لدأ 
إلها كثير من الدول الآن حين لاحظوا نقصاً فى عدد الرجال نتيجة للحرو ب 
فأحيزا أن عددوا عضب الربفل ال واد عدا فن الأنانك 6 


والحكمة فى هذا ليس تشريع التعدد » ولكها فى آثار التعدد فى الأمر » 
فأخذوا من واقع الأثار ما ينفر من أصل الحكم » وذلك تبعاته داتما 
تعود إلى المسلمين » لأن المسلم الذى عدد نقول له : إنك عددت بمحكم 
الله » فهل التزمت حكم الله فى كل الأمر ؟ 

أمذت التعدد محكم الله ؛ فلماذا لا تأخل العدالة بن المتعددات بحكم 
الله ؟ لماذا أخذت من متعك وبرحك نحكم الله » وقلت : هذا هو التعدد . 
وحين عددت ل تعدل ول تقل : الله شرع العدل . 


لقد أرحث أمها المعدد نفسك » وأرحت.شهواتك » إن لم تحترم الدوافع 
الأخرى الإنسانية فى زواجك » فقد أخحذت لنفسك المتفعة » وأبقيت أثر 
متعتلك » استدر ا كا ونقداً » لأنك ضيعت حكم العدالة ببن المتعلددات . 


974 له 


ولكن لو أنك أنذت الحكمين معآً » واحترمت العدل بين زوجاتك » 
لم تجد النساء الاك يثرن على هذا التعدد مثاراً للسخط » لأن المرأة منهن 
ستجد حظها لم يؤثر فيه حظ الأخرى» وعيشمها لم يؤثر فيه عيش الأخرى» 
وحفاوتك بتبعات الزواج من الأولى وهى الأولاد لم تؤثر ىق حفاوتلك 
بنبعات الزواج من الثائية » لأنلك عدلت بين كل الذرية : 


لكن حين نأخذ -حكم الله فى التعدد » ولا نأخذه فى العدل » تنشأ تلك 
الآثار المنفرة » والبغيضة » والى يستغلها خصوم الإسلام . فانظر أسها 
لمسلم كيف أعنت خخصوم الإسلام على الإسلام » أعنتهم على أن يدخخلوا على 
نقد الإسلام » وتشوه قانون التطبيق نفسه » لا لتشوه الأمر المتعلق بالمطيق 
ايك الات 

والعدالة تقتضى ألا تنظروا ياأعداء الإسلام إلى القانون من خلال 
د ل د ا ن » وقد يكونون عصاة » فإذا 
كانوا عاصين فلآ تأخذ من عصيائهم حجة تيرر ها السخط على ما قأن الله 
من قوانين . 

وعلى المسم أن يعتير نفسه فى كل قضية من قضايا دينه داعية لدين الله 5 
أو هادياً بالدين إلى الله » فإن هو طبق ما أخذه عن منهج الله حق » كان 
أسوة لغيره ء فلا بجرؤ أحد أن يدخل على الدين من ناحية المتدينين » 
ولا يدخل على الإسلام من ناحية المسلمين : 

وأيضاً فإن الذى مختار بين أمرين فلابد أن تكون عنده الحجة ى 
ترجيح أحد الأمرين على الآخر » فالمرأة الى لم تتزوج » ثم يأ لها رجل 
تاروع خط : » لو أبا رأت أن تكون زوجة واحدة » ووجدت لذلك 
مجالا » لما بقيت للرجل المتزوج مى يأى ليخطبها ء فهى قارنت بين أن 
تكون زوجة ثانية ولا زوجة » واختارت أن تكون زوجة ة ثانية أو ثالثة أو 
رابعة.فالذىجعلها ترجح هو سبب عندها هى » لا عند من ينتقد الإسللام . 

فلا تنتقد أنت لمختار أمرا هو خير الأموو له . . : فامرأة اختارت الخيار 
لنفسها » فما حدود المجتمع فى أن يتدخل ؟ 
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الذى يتدخل لمنع » جب أن تقول له المرأة : هات لى زوجا لأكون 
الأولى فى حياته . والثالئة تقول : هات لى زوجاً لأكون الثانية فى حياته : 
والرابعة تقول : هات لى زوجاً لأكون الثالثة ق حياته . . . إذن يؤخذ 
المعثر ض بالحجة الى تلزمه » فلا ب دخخل قى أمر لا يفيده . 

ثم التعدد هل هو أمر مفروض فرضه الله » أم أمر مباح ؟ الذى يعجبه 
ألا يعدد لا يعدد . 

لم يلزمنى الله بالزواج ٠»‏ فإذا قدرت على أن أحمى أعراض الناس 
من نفسى ولا أتزوج » لا أتروج » فالتعدد على هذا ليس إازاماً . ليس 
من لم يعدد آ ما » فن رآه قبيحا فلا يفعله . قال الله تعالى : 

( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) )١(‏ . 

إذن فالله أباح التعدد لمن لم مخف أن يظل »فإن خاف أن يظلم فلآ يعدد . : 
إذن فيجب أن يؤخذ الحكم بكل ظروفه » وبكل ملابساته ؛ 

هذا من ناحية المرأة . . ومن ناحية الرجل» فمعنى أن الرجل يعدد » 
أن امرأة أولى فى حياته لم تكف طموحاته » من أى نوع كانت : عقلية » 
أو اجتاعية » أو جنسية . وأمها : الطموحات الجنسية » لأننا لم.نر واحداً 
تزوج بأحرى لأها مثقفة أكثر من الأولى . فأغلب الطموحاتهى الطموحات 
اللنسة: ش 

وما دامت الأولى لا تكفيه فتتد تكون له شراسة فيمن تكفيه . وهذه 
الشراسة فيمن تكفيه لا توجد إلا فى عرض للغير . أفنسمح له أن يريح 
0 راض الغير » ولا نسمح له بأن يأ بزوجة ثانية على مرأى ومسمع 


ب ل مها » 
تماماً كالأولى » وكل إنسان محسوب عليه شىء فهو مسثول أمام المجتمع 


, سورة النساء آية : م‎ )١( 


هه قاأرهه 


عن ذلك الشىء فاذا لم تبح له فى طموحاته الجنسية أن يتزوج حليلة » فقد 
أمحنا له أن يتخذ خايلة » إذن فالخلائل خير » أم الحلائل خير ؟ . 

هذا ما يتعب بال الغربين الآن . . لا محصرون الخليلتات » ويوحدون 
الحليلة » والحليلات غير محصورات هناك » والنساء يعلمن ذلك جميعا » 
ولذلك فالمرأة الألمانية قالت : لأن أكون شريكة لرجل مع عشر نساء 
خير له من أن أكون له والخليلات فوق الماثة . 

يحب أن تأخد زوايا التعدد هكذا من ناحية الرجل » ومن ناحية المرأة 
المتعددة » ومن ناحية المتعدد عليه . 

أيطلقك حتى لا يعدد » أم تظلين معه ؟ كل امرأة عاقلة تقول : يل 
أظل معه » وأكون شريكة لغغرى . 

إذن فانظروا إلى التشريع من كل ناحية » تجدوه تشريعاً حكيماً من 
جميع زواياه . فالمهم أن نأخذ الحككة من كل زواياها » حتى لا تأخذ 
شيئاً من الله » ونرد منه أشياء » فردنا شيئاً واحداً مما شرع مجوار أخذنا 
شيثاً مما شرع » فالثانية تشوه الأولى وتكون حجة علينا عند خحصومنا . 

حين تكلمنا فى هذه المسألة اتسعنا ة قبا » وإن لم أكن سئلت عنها ف 
كتاب نيجيريا » ولكنا توسعنا فها توسعا آخخر صبيا . 
فعدد له المرأة » ولم يسو المرأة به فيعدد لها الرجسل . 

قد سئلت هذا السؤال فقلت : هل فى بلادم أماكن لريح الشباب 
فبا نفسه جنسيآ ؟ فكان الجواب بالإيجاب . 

قلت : فباذا احتطتم لصحة المأرددين ؟ قالوا : إننا تكشف صمياً على 
هؤلاء الفتيات فى كل أسبوع مرتن » وهناك مفاجآت لا نظام لها ولا رتابة » 
حبى نتأكد من الأمن الصحى للمثّردد على النساء . 


يد للدت 


فقلت : أفعلم ذلك مع المأزوجات ؟ قالوا : لم محدث صمياً مثل هذه 
الأمراض إلا فى تلك البيئات . 
فقلت : أبحنثم عن الحككمة ؟ . . قالوا : لاج 


فقلت : لا شك أنكم لم تبحثوا إلاأنكم لم تجدوا تبعات تضطركم إلى 
البحث » ولو وجدثم تبعات قى مسألة الرواج لاضطررمم إلى فرض 
الحماية الصحية للز وجات كما اضطررتم إلى ذلك فى النساء البغايا . 


والسبب فى أن المرض الحبيث لا ينشأ إلا من تعدد ماء الرجال فى 
امحل الواحد » أما أن يكون ف المحل ماء واحد فلا ممكن أن يكون مرض 


حبيبف 


فعجبوا من أن الإسلام قد وصل إلى هذه النتيجة . فقلت : إننا لم نصل 
إلمبا تحت ضغط الأحداث الى تفاجئ المجتمع » ولكننا انتهينا إلمبا لأن 
الذى آمنا به بدأ التشريع مما » وم يتركنا إلى أن يوجد العلاج بعد أن نشعر 
بالداء . 


وهذه آفتكم أثم . . آفتكم أنكم لا تذهبون إلى الدواء إلا بعد أن 
تشقوا بالداء . ولكن القرآن عصمنا من أن نشى بالداء » فشرع لنا ذلك 
ايتداء . ورمما كنا لا نعرف العلة » وأخذنا هنا .حكاً مسلماً » لكننا بعد 
أن محثنا الأشياء محا دقيقاً اننبينا إلى الحككة فها . 

وهكذا دائماً نؤمن بأن كل قضية حكم الإسلام فها قد يقف العقل 
فى حكته » فإن القرآن سير له الطريق ليريه الحكّئة ى كثير مما غابت عنه 
حكته » لز داد زماناً مما ظلت ححكته غائبة عنه . ١‏ 


ثالفة الأناق 
ثم ننتقل إلى قضية معنوئة. فى الكتاب الذى وصلنا بعنوان « ثالثة الأثانى » . 
بجمع أثفية . والأثفية الأولى جاءت ف الإلحاد » والثانية ق المرأة وقضاياها 
المتعددة 4 وهذه هى الثالئة 4 هى الداهية الدهيساء 5 


وكلمة « ثالثة الأثافى « شائعة على ألسنة الناس 6 » يعبرون مها عن الشىء 
الفظيع الذى لا محتمل ١‏ تكاناها له عل و ويا يعدم عتمل » أما هو 
ير عمل 


والأثفية هى : الجر الذى يوضع نحت القدر ليسندها . . والقدر حين 
توضع تحتاج إلى ثلاثة « أثاى » أى أحجار : حجر على العين » وحجر على 
البسار » وحجر ف الخلف » ولا يضعون حجراً من الأمام » لأنهم يضعون 
الوقود من الأمام . 


فكان. الناس قدياً حين يضعون القدور يكتفون باثندن فقط : : أثفية على 
العدن » وأثفية على اليسار » ثم يكنى الجحبل عن الأثفية الثالثة لآنهم كانوا 
يسندون القدر من الخلف على الجبل . فالجبل هو ثالثة الأثاى » فهو بالنسبة 

ما هى ثالثة الأثاقى فى كلام أعداء الإسلام ؟ 
ثالئة الأثافى فى أنهم قالوا : يحب أن تستغلوا ظاهرة فى واقع المسلمين » 
هذه الظاهرة تنقض الدين من أساسه » لأن الإسلام لم يعد مجمعا » بل آل إلى 
أن يكون مفرقاً . فاستغلوا هذه الظاهرة فى هدم الإسلام . 

الإسلام أول ما جاء ليجمع . أما الإسلام الآن فى بلاد المسلمين فقد 
وجل ليفرق 6 وآثار الفرقة ظاهرة ق كل بلاد الإسلام 5000 فالملاهبي 
الرعناء » والطوائف الحمى »ع والفرق المتباينة » وكل طائفة الت 


ف لاع 


لونآً تعصبت له ء ول تر الإسلام إلا فيه » بل إنه رما تساتى ها الأمر 2 
أو تسفل مها الأمر » إلى درجة أن تكفر المذاهب الأخرى . وتلك قضية 
جعلت الإسلام الآن وسيلة تفريق » لا وسيلة تمجميع . 

انظروا كيف فطنوا إلى واقع المسلمين كما قلنا » وأنهم أعدوا لذلك 
الأمر بالأساطين من أساتذة التبشير » وفطاحل رجال الكهنوت » والمتمرسين 
بأمر الدعوة والتبشير » وعلماء الجامعات ى علوم الأنساب والسلاللات 
والاجماع ع والمتمرسين بشئون العالم النائى كله » الدارسن له » الواقفين على 

ولا شلك أنهم رأوا الإسلام طوائف وفرقاً ومذاهب » وكل مذهب 
يرى نفسه وأهله هم الأحق بأن ينسب إلبم الإسلام » ويكفرون الطوائف 
الأخرى . فعلى هذا يصبح الإسلام مبدأ تفريق للناس » وليس مبدأ تجميع . 

فاستغلوا هذه المسألة وقالوا : أى إسلام هؤلاء صحيح ؟ فإن كان 
الإسلام صعيحاً ى مذهب » فالمذاهب الأخرى ياطلة » وإن كان صميحاً فى 
طائفة »فالطوائف الأخرى باطلة . 

إذن فيجب أن تدحلوا من باب ضيق الإسلام بالمذهبية والطائفية » 
إلى أن الإسلام ليس هو الإسلام » وأنه إن وافقه واحد ققد خالفه كثرون 
غسيره. 
ديهم فرقاً » ليدخل الأعداء من هذا الباب ؟ وصدق الله العظم إذ يقول : 

( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست مهم ف شىء © )١(‏ . 

هذه الظاهرة كيف نشأت ؟ إنما نشأت للحطأ المسلمن فى فهم كثر من 
قضايا الدين الأساسية . وقضايا الدين الأساسية جاءت من عند الله » والله 
حق » والله حكم » لا تمكن أن يغفل عن شىء فيه مصلحة للخلق » ولا يمكن 


() سورة الأنمام آية : و١١‏ . 


4م د 


أن عل ليدأ يفرق المؤمنين سبيلا إلى أن يتسلل إلى منههجه ؛ لأنه سبحائه 
وتحالى صيور » وحكسم . 


وكثير من المذاهب الوضعية لها ظاهر يروق » وواقع بجذب »ء مهما 
كان أمر هذه المذاهب . فثلا الشيوعية لها لون يعجب » وبالتطبيق يأ الاون 
الذى يتعب ولا يعجب . . والرأسالية لها لون معجب » وتطبيق متعب . 
إذن كل ناحية من نواحى التفكير البشرى لا يمكن أن تدشعل على العام 
لتغزوه بقبح إجماعى » ولكن لابد أن تدخل عليه بلون جمالى مزخرف » 
وإن سرت فى طيها أشياء . 

إذن فكل شىء يتجه إليه الفكر لابد أن يكون له ناحية جمال تغرى 
ويستطيع الإنسان أن يقدمها ببن يدى مطلوبه » فثلا فى النظام السياسى يوجد 
شىء اسمه ١‏ الد كتاتورية » ويوجد مقابل لما على النقيض اسمه « الدعوقراطية ؛ . 
واعذرونى فى استعمال هذه الألفاظ الغريبة على اللغة وعلى الإسلام » 
لأننا أخذنا كل حضارتنا مستوردة من الخارج . 

النظام الدكتاتورى حين نجى' » لابد أن تكون فيه فكرة تروق الناس. » 
ثم نجى فى طيه الأشياء الى تكون فى صالح الدكتاتور . فيقولون : إن كل 
أمر أردنا أن نصلح به المجتمع إن تركناه حتى تأخذ رأى جمهور الناس 
فيه لما اتفقنا على شىء » ولتعطلت حركة الإصلاح ولكنا معوقون » إلى أن 
نصل إلى أمر اتفاق » لأن الناس أهواؤهم مختلفة » ولذلك جاءت القضية 
المشبورة « لا يصلح الشرق إلا مستبد عادل » . ومعبى مستبد عادل : 
أى لا يستطيع أحد أن يقول له : لم صنعت كذا » بشرط أن يكون عادلا » 
لا يفرض إلا ما هو حق . وهذا لكى مخرج من غوغائية النقاش » وجماهيرية 
الاستفتاء . 

إذن فال دكتاتورية لما لون قد يفيد ى أن كثرا من الأمور قد يراد 
البت فبا بسرعة وحزم ٠‏ دون أن تتدخل فبا. الغوغائية » طالما أن اللذى 
يتولى ذلك سيحتاط لكل الأمر » ولا يأق إلا بقضايا عدل » وقضايا حقى . 
أما زاوية الشر فتأقى من الناحية الثانية . 


ةم بت 


والدمقراطية فبا ملمح جمال . هو أن كل-شىء لابد أن يم برأى 
الممهور . ولكن الجانب المقابل يقول لنا : إننا تؤجل كثيرا من الأعمال 
حتى ينتبى الجمهور إلى رأى . ويرد الدموقراطيون قائان ولكبا تكون 
نابعة من الكل » لا هن واحد يفرض هذا الملمح الجمالى . فهذه فبا 
حسن » وتلك فبا حسن » وبالتالى فى هذه مساوئ » وى تلك مساوى ء 
بدليل أنه يوجد ف العصر الواحد القريب الإمكانيات » والقريب الأجواء 
مبدآن متناقضان » وكان المفروض ما دام العصر عصر ارتقاء يجب أن نرتق 
ف المسائل . 


ولو نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخخل ملامح الجمال فى الدكتاتورية » 
وترك ملامح القبح فها . وأتحلد ملامح الجمال فى الدمقراطية » وترك 
ملامح القبح فها . فأعطانا الأمرين بتسوية وبعدالة » وأخذ من كل المجاه 
مُصييرة. 


3 


فالأمور الى يجب أن يبت فبا حزم » ولا ترك لأهواء البشى فا 
مجال » شرع الحق فها تشريعا لا جعل لأحد مستدركا علها أبداً » وتلك 
هى سمة الدكتاتورية . . . وهناك أمور يمكن أن تؤدى جوانب احير على 
أى وجه تجىء » وهذه لا لتطلب السرعة ولا الحزم . 


إذن فالتركة الحياتية محكومة .بأمرين : أمر ضرورى أن يوجد سريعاً 
ومبتوتاً فيه حزم » وأمور تأى هينة » ومن الممكن أن تخضع لاختيار 
الناس » لتحقق لهم مبدأ الذاتية ة فى الاختيار » حتى لا تكبت فهم أدوات 
الاختيار » وحبى. يشعر الإنسان أن له رأيا فيا يقئن له . 

والدكتاتورية تستغل هذا الأمر فتقول : لو أنخذنا آراء الناس ى كل 
قضية لتأجلت كثير من القضايا » ودخل العجاج » ودخل التناظر » ودخل 
الاستعلاء » ودخلت الجماهرية » فلابد من أشياء نبت فها . ذلك ناحية 
الجمال فها » وبعد ذلك تسر فى داخلها ناحية من نواحى الشر » وتدس 
فها نواحى أنحرى من النواحى الى لم تكن حيثية وجود الدكتاتورية , 

والدمقراطية كذلك تدخل علينا من ناحية الجمال فها . 


ا فزعت 


فيه متكافئة 4 والإمكانيات واحدة 4 والروح السائدة واحدة 2( والارتقاءات 
واحدة . . إذن فى كل المذاهب ناحية من نواحى الجمال » ولكلها لا 
تكتى بما فها من ملامح الجمال ء بل تدس فى أثنانها كثيراً من ملامح القبح . 


والإسلام مثل النظرتين . فى الأمور الى يراد فبها البت والحزم يبها بعآ 
و>زمها حزما ما يشبه حزم الدكتاتوريآ وما كان اؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم 6 )١(‏ . 


حكم مبتوت فيه » لأنه إذا قضى وحكم فى أمر فقد منع الرأى فيه » 
وأبى التعصب الإعاتى له ء فوفر طاقة الجدل واللجاجة إلى أن تكرن طاقة 
نزوع » وطاقة تطبيق » وطاقة مراقية . 

وهناك أمور تركها هو سبحانه وتعالى للنفس الإنسانية الى تتمءز بالعقل » 
والعقل الذى مظهره الاختيار بن البديلات » ترك له مجالا لينمى فيه هذه 
الملكة » وليكون الأمر ما تتبى إليه هذه التقول المفكرة » فيكون الإسلام 
قد جمع بين المءزتين : ميزة الحزم والبت فى الأمور الى لا يريد أن يؤرجحها 
أو مجعلها متراخية » حتى لا تفوت الفائدة » وأمور تركها إذا جاءت على 
أى وجه من الوجوه لم محصل فبها ثبىء من الضرر . 

فى القضية الأولى يقول الحق سبحانه : 

. 07 6 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآأرض‎ (١ 

وق القضية الثانية يقول : 

( ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الآمر مهم لعلمه الذين يستنبطونه 
مم )0 . 

( وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت فتو كل عل الله ) (4) . 

)00( سووة الأحزاب آية : .م . 
(0) سورة المؤمئون آية : ١لا‏ . 
(؟) سورة النماء آية لم . 
(:) سورة آل عيران آية ١69‏ . 


مم لا سس 


ولذلك كان يقال للمشرع الثا' محمد صل الله عليه وسلم : أهذا أمر 
نزل به حكم من السماء ؟ يعنى إن كان قد نزل به حكم من السماء » فلا 
رأى ذا فيه » لأن السماء لها علم ليس لنا . . وإن لم يكن أمر من السماء 
وكانت الحرب والمكيدة نشير عليك . 


هذا ممثل الرأى الحازم » وهذا مثل الرأى المستنبط . فن أراد ديناً 
أو مذهياً حقق الأمر ين معا جده فى الإسلام ٠‏ وعتاز الإسلام بأن الد كتاتور, َ 
فيه ليست لمساو »© يعهى ليس الدكتاتور مساوياً لك » لأنتى أنا وأنت 
جميعاً محكومون لإله واحد فوقنا » آمنا به جميعاً » وليس له هوى مخشى 
منه كما هو حال البشر . ١‏ 


الد كتاتورية » وبدون استعلاء الدكتاتور » وبلا إذلال الد كتاتورية . 


فهكذا يحب أن ينظر علماء الإسلام إلى قضايا الإسلام » فلا مجعلوا 
الأمور الى زسحرحها الله عن مجال الحكم البات الحازم الذى لا اخختيار 
فيه » لا جعلوا هذه الأمور ضمن الأمور الى ترك الله لنا فها الخرية 
والاختيار . ١‏ 


وآفة وجود المذاهب أن الأمر الذى تركه الله للمشورة والاجتهاد 
والاختيار جعلته كل طائفة أمراً واجب الحزم فيه والبت . . وأن الذى 
مخالف رأمهم فيه يكون عالفاً للإسلام . 


نقول لهذا : أنت لم تفهم الإسلام » أمور الإسلام يجب أن توخخل 
من زاويتين : أمور محكوم فببا » محروم فنا » مبتوئة » وأمور متروكة 
لنا لنستنِط ونجهد . . وإلا فلو أراد الله الدين قالب حديد لا نتحرك فيه 
لسبل ذلك عليه . . . ولكن فى ذلك إهداراً لما خلق الله من الاختيار بن 
البديلات للعقل إذا قهرنا قهراً على شىء كما قهر الحيوان والجماد على أشياء 
فسميناها مسخة لا رأى للا » وتلك ممة تناى تكرم الله للإفسان حين «جعل 
له اختياراً وخلقه مختاراً . 


عت برل نت 


إذن فآفة: المسلمين الذين ممثلون المذاهب وعثلون الطائفية أنهم جعلوا 
الأمور الى أباح الله فها الزأى » وأباح فا الاجتهاد ء وأباح فبا الترجيح 
أمورا عزوم مبتوتً نبا » وليته كان محزوما مبتوتا قيه من الله الى فوقنا » 
والذى نؤمن به جميعاً » ولكنه محزوم مبتوت فيه من - جنس البشر . 
ولو أراده الله هكذا ما استطعنا أن تختلف فيه . 

إذن فتلك هى الافة الى جرأت علينا الحصوم فقالوا : إن الإسلام لم 
يعد دين تجميع وإثما أصبح دين تفريق . 

كان ى الماضى دين نجميع "ما قال الله تعالى : 

2 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بن قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ): (1) 

إذن فالمسلمون الآن هم الذين فتحوا هذا الباب » وفتحوا نوافذ نجعلهم 
يدخلون علينا منها » لهدموا لنا قضية إعاننا . 

كلامنا الآن ليس مع أولثك الذين ينهموننا بذلك » وإنما هو مع القوم 
الذين فتحوا هذا الحال لمؤلاء ليدخلوا . 

نقول لهم. : راجعوا فهم دينكم من جديد » واعلموا أن القضايا الى 
بت الله فها وحزمها » قضايا لو ترك فها الاختيار والحرية والاجهاد لفسدت 
السموات والأرض . . . وهناك أمور ترك الله لنا فها الاختيار » لأننا على 
أىحاللن نجتمع إلا على خير .وقد ضربنا كثيراً من الأمثال لهذه المسائل . 

انظروا إلى قول الحق جل وعلا فى قضية الدخول إلى الصلاة . والدخول 
إلى الصلاة يكون بالوضوء » فآية الوضوء فما المبج كله . 

( إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 6 (7) . 

5ه لو فطنوا إلى التعمم فى الوجوه وعدم التقيد فهها 4 ها قيد ق 
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اهم - 


الأيدى بقوله : زاك المرافق) . إذن لأراحوا واستراحوا » وعلموا منبج 


الله يما بريده الله . 


الوجوه لم محددهاان ل" اغسلوا وجوهكم ع)ركق . لم محددها لأن الوجوه 
لا اختلاف عند العرب ى مفهومها » ولكن الأيدى يقع فبا الاختلاف . 
مرة تطلق ويراد مها الكف » ومرة تطلق ويراد مما من الأنامل إلى المرافق » 
ومرة تطلق ويراد مها إلى الكتف . وهذا إطلاق يقال له يد » وهذا إطلاق 
يقال له يد » وهذا إطلاق يقال له يد . 


فلو أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ترك التقيبد ى اليد بقوله : 
إل المرافق ) لكان نتهد أن يقول : إلى هنا » والآخخر أن يقول : إلى هنا . 


وماذا يكون لو ترك الأمر فبها اجتادياً لكل مجتهد ؟ يقول : لا . لآن 
الله يريدها على وجه محدود » فجزم فبا جزماً انبى الإشكال » ولا يستطيع 
أحد أن يقول شيئاً فبا بعد . 


فحين يريد الله حكماً باناً » » فإنه مخرجه من الإمام » ويأقى بالنص 
محيث لا مختلف فيه أحد بعد . 


ثم قال وامسحوا برءوسكم 6 . ل يقل : امسحوا رعوسكم » 
5 : («غسلوا وجوهكم) . هذا غسل صميح » وذاك مسح » غسل 
نص عليه بالماء » ومسح نص عليه بالماء والأمران فهما اختلاف . 


غسل » يعنى لابد أن يتقاطر الماء » مسح » يكى إمرار اليد 
فلا يتقاطر ألماع. لمهم ما هو الممسوح ؟ لو كان يريد التحديد لقال: ربع 
رءوسكم » نصف رعوسكم » كان محددها » ومع ذلك لم مجعلها من باب 
اغسلوا وجوهكم » ولم بجعلها من باب أيديكم إلى المرافق » ولكنه جاء 
بالباء . والباء لها فى اللغة إطلاقات متعددة » ومحتمل وجوهاً كثيرة . 


وما دام الله قد عدل عن الأسلوب الذى قاله فى (اغسلوا وجوهكم) 
ولم يقل : امسحوا رعوسكم » ول محدد ها حدد فى المرافق » فقد مجاء بالباء 


3ت 


ليكون إذناً من الله فى أن كل ما تؤديه الباء من المعانى ممكن أن يؤ نخد فى 
إطلاقات الاجباد فى هذا الموضوع . 


ومن هنا قال قوم : الباء للاستعانة » ويكون المسح لكل الرأس » 
وقال قوم : المسح لا يكون إلا باليد » فالممسوح هو قدر اليدء وهو الريع. 
وقال قوم : المراد بعض الرعوس . . فكل أخذ من معانى الباء ما يريد » والله 
يريدها للإباحة والاجهاد » فإذا ما ذهب مهد إلى أنها الكل » ومجنهد آخر 
إلى أنها الربع » ومجتهد ثالث إلى أنها بعض ولو شعرة » فالكل صميح . 

والآفة أننا لم تحترم تعليل الله بوجود الباء لكل أمر مجبد فيه ولو 
احثرمناه لاحترم من قال الكل من قال البعض » واحترم من قال الريع 5 
لأن الباء احتملت ما قال » واحتملت ما قاله الآخر » وهى فى نطاق الباء 
شائعة . 

ولكن الآفة أن الذى يقول +ذا محاول أن مجعل قوله هو الأصل . . 
يا أخى » لو كان الله يريد من المسألة أصلا لا نتزحزح سنه لكان وهو 
صاحب التشريع - أولى بأن محددها ؛ ولكنه حين لم محددها فقد احترم 
وجهة النظر » فإذا جاءت على أى وجه فهى مقبولة عنده . وما دامت مقبولة 
عنده فليس لنا أن نلزم بفعلنا نحن . 

وبعض الناس يظن أن ما وصل إليه هو الحق » وما وصل إليه من غيره 
هو الباطل » وهذا لا بمثل ورجهة نظر الإسلام . ومن هنا جاء الخلط . 

ورسول الله صلى الله عليه وس ل يدع المسألة ى فهم نص » ولكنه 
جاء لنا بواقع تطبيى ليدلنا على أن أمر المشرع إن كان محكا فلا مجال لاجتهاد 
أحد ء وإن كان محتملا فالمشرع نفسه شرع الاحمال » ومادام قد شرع 
الاحمال فقد نشأ عن هذا قضية أصولية : هل الحق واحد أصابه واحد من 
امحتهد بن وأخطأه الباقون ؟ 

ونقول : إن اشكم يكون الحق فيه واحداً . أما المتشابه فالحق فيه متعدد» 
والحق هر ما وصل إليه مهد » ما دام المشرع قد جاء بنص بحتمل الانجتهاد 


وشت 


الرسول صل الله عليه وس جاء فى مسألة غزوة الأحزاب » أو الحندق . 
لم يكد القوم يسترحون من غزوة الأحزاب حتى أمرهم الرسول ا أوحى 
الله بواسطة جبريل عليه السلام من أن اللملائكة لم تخلع لباس الحرب » ولا بد 
أن نذهب إلى ببى قريظة لتأديهم . . . فقال صلى الله عليه وسلم : دمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلن العصر إلا ى بى قريظة » . 


يجب أن يتنبه المحتهدون فى الإسلام » والمشتغلون بالإسلام بواجه عام 
إلى مثل هذه القضاياء حى لا تكفر طائفة بفهمها طائفة أخرئبفهمهاء ما دام 
الفهمان متواردين على نص واحد محتمل الفهم » ومن إله قادر على أن 
منع احهال النص بالبت فيه محكم قاطع . 

الصحابة رضوان الله علهم اختلفوا فى الطريق . 

ففريق قال : المغرب يوشلك أن بأق » والشمس توشلك أن تغيب » 
ولم نصل العصر إلى الآن » ونحن فى طريقنا إلى ببى قريظة كما أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فلا بد أن نصلى العصر الآن . 

وفريق قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فلا يصلين 
العصر إلا قى بى قريظة » ولم نصل بعد إلى بى قريظة . 

قوم صلوا 5 وقوم لم يصلوا --3 ولما ذهبوا إلى المشرع صبى 
الله عليه وسم أقر مؤلاء وأقر هؤلاء 3 

إقراره لهذا ولذا كان نحب أن يكون دستوراً للفاهسن عند الله » والفقهاء 
الذين يستنبطون الأحكام من الله » وأن يعلموا أن الله والرسول حمن يترك 
نصاً محتملا للفهم جب أن ترم كل فريق رأى الفريق الآخر ؛ أو يعتره 
على الأقل مساوياً لفهمه . أو يقول : أنا أصبت الحق ومحتمل الخطأ . 
ورأى خصمى خطأ حتمل الصواب . 

وهنا أكون قد احترمت المرجح لى فى الاستنباط لكتى لم أتهم سواى . 

حيما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس أقر هذا وأقر هذا ى أمر 


3 


لم يرد الرسول أن يكون محكما . فن صلى لم مخالف .»ومن لم يصل لم مخالف » 
فهما سواء مع الأمر الآخر . 

وإذا أردنا أن نقعد هذه القاعدة لتوضيحها نقول : 

الصلاة حدث » والحدث له زمان وله مكان » ولا يوجد الزمان والمكات 
إلا إن وجد الحدث » وإن وجد الحدث لا بد أن يكون له زمان ومكان . . . 
والصلاة حدث يطلب منا الإعان أن نفعله » والرسول هنا قال قولا -حدد ماذا؟ 
حدد الحدث » ثم قال  :‏ إلا فى بى قريظة » . فحدد المكان » وترك الزمان. 


فالذى تعصب أن يصل قبل مغيب الشمس قال : إن الحدث له زمان » 
فاحترم الزمان » وقال : أنا أصليه فى زمانه ى أى مكان . والذى تعصب 
ألا يصلى قال : ١‏ إلا فى بنى قريظة » فأنا أصليه فى المكان فى أى زمن . 


فالرسول صل الله عليه وسلم احتّرم هذا واحترم هذا » لأن كلا منهما 
نظر إلى طرف من طرفى الحدث . 

كل الأحكام الاجتهادية التى تركها التشريع للبشر فبها إذن من الله أن 
كل ما وصل الاجتهاد يقبله الله » ويعتيره حقاً . 

ولكن المحهدين أو أتباع الْحتهدين أو المريدين مجعلون فهمهم هو 
الأصل » فكأنهم نقلوا الإحكام من المشرع إلى الإحكام فى الفهم . 


نقول : لا . لاحق لكم ف ذلك » فلو أراد الله الحكم بات لبينه 
باتآلل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الحيرة من أمرهم 4 5 


إذن الثبى ء الذى ينفذ منه خصوم الإسلام هو ما يفعله بعض علماء 
الإسلام » أو بعض أتباعهم » حين يرون ىق اجتهاداتهم الى أباح الله 
الاجتهاد فا أصلا لا يصح أن يرك » ومن هنا نشأت النكبة على المسلمين 
فى جميع بقاع الأرض . 


بمو ب 


ولذلك نجد إسلام دولة منتقداً من إسلام دولة أخرى » لأنهم أرادوا 
أن مجعلوا من فهمهم للأمور المحتهد قبا نصاً محكاآ » ومن شالفه فهو مخطى . 
ولم ينظروا إلى آثار ذلك من الحجوم علينا فى أن الإسلام لم يعد دين تجميع » 
وإثما أصبح دين تفريق . 


ونحن فى البلد الواحد نشاهد ذلك الآن . فنى كل حى طوائف 
ولو نظرت إلى إسللام هؤلاء لوجدته بعيد] عن إسلام هؤلاء » لماذا ؟ 
لأنهم جعلوا لشيوخهم فهما من لم يسر عليه فهو عخالض للإسلام» ألم ينظروا 
إلى تبعات هذه الأشياء » هذه التبعات الى سنشى بها طويلا من خصوم 
الإسلام : 


التحقيق والتطبيق 


وقد ذكروا صفحات طويلة عن مصر . . وفها : نريد أن نسأل 
المسلمين فى مصر » وفبا الأزهر الذى يدعى أنه الحريص على الإسلام » 
والمحافظل عليه : 


أى الإسلام هو الحير وهو الحق : هل هو الإسلام فى المساجد الى 
تديرها وزارة الأوقاف » أو الإسلام فى المساجد الأهلية الى تنبث فى سائر 
أنحاء القطر » ويقوم قبا أناس مباجمون الإسلام فى المساجد الأوقافية 9 


وهم معذورون ق ذلك . . . لأن مصير ى الحقيقة هى بلد تحقيق 
الإسلام . وتحقيق الإسلام معناه : توضبح قضاياه توضيحاً لا لبس فيه . . . 
ومصر وإن لم تكن البلد لتطبيق الإسلام » فلا يجادل أحد فى أنها البلد 
لتحقيق الإسلام . 

وهم لا يتكلمون عن تطبيق الإسلام » لمهم يقولون : إن جمهرة 
المسلمين قى مصر لاتطبق الإسلام . . إذن فهم بحا تون مصر لا من 
أجل تطبيق الإسلام » ولكن من أجل تحقيق الإسملام : . فيسألون : 


أى إسلام هذه ماتيا قو اطق عللحم وطيد توركل عو إبلد المناجد 
ال ينادى فها بعد الآذان بالصلاة على رسول الله » أم إسلام المساجد الأأخرى 
الى تقول ان هذا عمل مخالف للإسلام » وتحمل عليه حملة عنيفة ؟ 


ونقول : هم محقون فى هذا » لأن كثيراً من الذين يؤذنون مجهلون 
الموقف الحق للدين من هذه المسألة ؛ ويعتدرون المسألة أدبا مع رسول الله 
صل الله عليه وس » والدين ليس أدبا قط » وإنما هو فى الأصل طاعة . 
والطاعة هى الأدب 4 


يحب أن نطيع رسول الله فها شرع رسول الله . ولا تتعجمل أنت على 
رسول الله ما لم يشرعه رسول الله . فالأذان أقره رسول الله صل الله عليه 
وسلم مبذه الصيغة 4 وبلا صلاة عليه فى آخره . 


98ت 


صميح أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على؛ . 
فالذين التزموا الآدب قبل الطاعة جعلوا المؤذن مع المصلين عليه » وهذا 
لاشك فيه » المؤذن يصلى عليه بعد الأذان . . . ولكن ليس بلهجة الأذان 
الجاهرة » بل يصل عليه ق سره حتى لا يدحل على الأذان ما ليس منه » 
أن الدين دين طاعة وأدته ولس درق أدك قت 


حين يأخذون علينا هذا جب أن محمد لهم أنهم نهونا إلى شىء لم يكن 
وجوده ضرورة ق الدين » ولكن وجوده أدخل التشكك ق نفوس غير 
المتديندن ليدخلوا منه على الدين » فقالوا : 

أى الإسلام خمر ؟ هذا يقول : ذاك باطل » وذاك يقول : هذا باطل » 
وهكذا إذن ثما أحرانا أن نتجئب هذه الأشياء . 

نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسل » ونعظمه » ونبجله » ونوقره » 
ونزداد منزلة عند الله عندما نصلى عليه » ولكن لكل مقام مقاله التشريعى » 
نما دام ذلك لم يرد فى الأذان فليصل المؤذن والسامع فى سره على رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وبذلك نقطع على مريدى الكيد للإسلام منفذا يدخلون 
منه على الإسلام » مما يغضب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

هناك أشياء كثيرة يكون الأدب فبا شيئا » والطاعة شيثا آخر . 


وكذلك يقولون : قولوا لنا : أتقولون أسها المسلمون : اللهم صل على 
محمد » أم اللهم صل على سيدنا محمد ؟ وتقولون : أشهد ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » أم أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله ؟ . 


ونقول : أما الشبادتان فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ صلوا 


كا رأيتموى أصلى » : وحين كان يصلى كان يقول فى تشهده : وأشهد 
أن محمداً رسول الله » فإن أردنا الطاعة فلنفعل هذا . 


ولكن الثاس ينفعلون عند ذكر رسول الله بالحب » فيستنكفوا أن 


ساكة - 


يذكروا اسم رسول الله دون أن يقدموا له بسيدنا . . وهم مشكورون على 
هذا » ولكن الأدب شىء والطاعة شىء آخر : 


الطاعة . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم #“وعلوا كا واشون 
أصلى» . 

ولكن الذين وقفوا ضد هذه المسألة لييخطثوا من محذف السيادة حاولوا 
أن محتجوا لذلك ٠‏ وما كان أغناهم أن حتجوا بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لم يقل : وأشهد أن سيدنا حمداً رسول الله فى التشبد » لأنه 
لا يقول عن نفسه هذا . . ما كان أغناهم عن أن يلتمسوا دليلا » لأننا نصلى 
كا صلى » وهو مطلوب منه أن يصلى على نفسه » ولم يقل : اللهم صل 
على سيدنا محمد » فنحن نصلى مثله . إذن ليس فى ذلك قدح . 

أرأيت لو أنك قرأت القرآن كله فى ركوعك » ولم تقل سبحان رلى 
العظم » » أكنت قد أديت الصلاة كما يريدها الله ؟ ولو قرأت القرآن مكان 
التشبد ما نفعك . فالطاعة شىء » والآأدب شىء آخر . 


وما بدرينا أن الله تعالى يأتينا بأشياء قد قد يتطلب الأدب فا وصفاً . 
ولكنه يريك بأمره أن حرجنا عن هذا الأدب . . العبو دية النزام 
لاعبودية أدب فقط . 

إذن ما أغنانا عن الدخول فى هذه المتاهات . 


وعل الذين يأتون بعد الأذان ويعلنوها صلاة أن يصلوا فى نفوسهم 
سراً » وما على الذين يؤدون التحيات إلا أن يؤدوها كما أداها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونستغغنى بذلك عن أن نقول احتجاجاً لرأينا : قا 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لا تسيدونى فى الصلاة . 


لس ث9 مس 

ونقول لمن يورد هذا الدليل : هذا الكلام لا يقوله رسول الله صل الله 
أننا يحب أن تمنع هذه البدعة » لكن لا يصح لك أن تورد هذا الدليل . 

وذلك لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنا أفصح العرب » 
بيد أنى من قريش »؛ . لأن قريشاً تعطيه فصاحة أكثر . 

فلو كانت هذه المقولة من رسول لله صلى الله عليه وسلم لقال 5 
لا تسودونى فى الصلاة » لأن الفعل ساد واوى » ساد يسود » فلا تكذبه 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاسيا وأن القضية مؤيدة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ بالسنة الفعلية » صلوا كا رأيتمونى أصلى . بل إن 
هذه القضية برمنها تورث الشقّاق والعراك بن البلاد والفقات وهو 
عراك يسجل علينا » ويستغل ضدنا . 


القبور ف المساجد 


وما قالوه أيضاً : إن كثيراً من المسلمين يكفرون من يصلى قى مسجد 
ألحق بقر من القبور 5 وهذا واقع 0 وله آثاره ٠.‏ 

ولذلك كان .يحب أن تجلس لنفهم هذه المسألة . فالمانعون يتخذون 
من قول رسول الله صلى الله عليه وسم : ( لعن الله الهود 14 انخذوا قبور 


أنبياهم مساجد » . دليلا لهم . وهذا هو دليلهم . 

نقول : القر عندنا لم يتخذ مسجداً . . فالقر هو المكان الذى دفن 
فيه الميت » هو مضجع الميت . فهل اتَحْذ المسلمون القر مسجداً ؟ أبداً » 
لم يتخذوه مسجداً » وإنما جعلوا القير قير لق به مسجد وحول القير 
شىء اسمه «١‏ المقصورة © . 

وكلمة مقصورة معناها شىء مبوس على القيرية لا يتعداها إلى ثىء 
آخر . ورا جعلوا سياجات: سياجا من خشب » وسياجا من حديد » لثلا 


يتخذه أحد مسجداً . 

ثم نقول : هل اشترط أحد أن تصلى فى مساجد فبها قبور ؟ ل يشترط 
أحد ذلك » فا أغنانا عن أن نجعل نفس القير أو المقام مسجداً » ما دام 
الشرع لم يأمر به » وبعد ذلك ندخل فى عراك مع الغير . 

لماذا لا نغلق هذه المسألة ؟ الذى يريد أن محمى الإسلام لا بجعل فيه 
ثغرة للغير يدخل هنما إليه بالنقد + ذلك ما ممكن أن نقوله المجز 
وللمعارض 34 نتكلم مسع هذا ومسع ذاك ., 
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إذا أقتعتهم بأنهم لايتخذون القير مسجداً يقولون لك : [نهم يصلون 
فى القير . تقول : يا سيدى سواء مرة مجعلون القبر وراءهم » ومرة مجعلونه 
أمامهم . والأمامية غير ملحوظة » ومرة مجعلونه عن أالهم » ومرة عن 
شمائلهم . 

ولكم فى مسجد رسول الله أسوة » فهناك من يصلى فى الروضة » 
ويكون قر الرسول وأنى بكر وعمر على اليسار » ويصلون فى مزل الوحى 
ويكون القبر على المين » ويصلون فى الصفة ويكون القر أمامهم » ويصلون 
فى المواجهة: والقير نخلفهم. ومضى على ذلك علماء المسلمين دون ذكر منهم. 

يقولون : إنه مسجد رسول الله . ونقول لهم : وفيه أبو بكر وعمر 2 

كان مجب أن ننبى هذه المسألة بيننا » لأن أثرها ليس فها بيننا > 


صسور من الربا 


أتعلمون أن مسألة جرت بشأنها مناقشات بن العلماء » ولم مض على 
نشرها شبر أو شبر ونصف حتى دونت ق هله الكتب الى صدرت 
خضد الإسلام ؟ مما يدل على أن الضالعين فى هذه الحركة هم من خصوم 
الإسلام الذين يكتبون الوقائع . 

انهم أثاروا ضجة حول شبادات الاستثار » وحول فوائد البنوك 
الربوية » وحول من قال من العلماء يحلها ومن قال بحرمها وقالوا : 


أين الرأى الذى هو رأى الإسلام . . هؤلاء علماء وهؤلاء علماء ؟ 


وما كان أغنانا عن أن نعطى أعداء الإسلام أسلحة يتبجمون بها على 
الإسلام . وما كان أحرانا أن نضع أمامنا أن الحلال بين والحرام بين . 


نقرل لكل فريق من المبيحين واغرممن : أهذا هو رأى العلماء 

بالإجماع ؟ يقولون : لا . نقول لم : وما رأى بقية العلماء دونكم أنم 
الذين تعدون على الأصابح يا من تقولون بالحرمة . مادام جمهرة العلماء 
قالوا بالحرمة » وبعضكم قال بالحل » فعلى الأقل لن ننسخ رأيكم برأى 
الجمهور » ولكن نستخدمه » ولكن أنث تمثل وجهة نظر » وهم عثلون 
وجهة نظر » وهذا يدخل فى المشتبه . 

ورسول الله صل الله عليه وسلم يريد أن حسم قضايا الحلاف . وقصايا 
الحلاف دائمآً هى مثار الفتنة . . فهم يقولون : أى آراء العلماء صميح ؟ 
وأى الإسلام صميح ؟ِ 

أنتم أها العلماء المبيحون تقولون : نحن نعيش العصصر . وقولكم : 
نحن نعيش العصر معناه أن العصر هو المشرع . نقول لهم : ضعوا عباراتكم . 
قد تقولون هذا عن حسن نية » ولكن رجل الدين دائماً يقول : نحن نعيش. 
الدين » وليخضع العصر أنفه لنطق الدين . 


0 ال قم 


هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية بدون حسم ؟ 
لا . بل هو قال : « الحلال بين » والحرام بن » وبينهما أمور مشتبات 6+ 
أى مخنى فها وجه الحل أو وجه الحرمة « فن ترك ما شبه له فقد استيراً 


لدينه وعرضه » 


فها هو ذا الرسول صلى الله عليه وس لم يرك هذه القضية » بلحكم فباه 
لماذا رجح الرسول جانب « ترك » على جانب « فعل » ؟ لأنه يتكلم عن 
الاستتراء للدين والعرض : فإن أردت أن تستترىء لدينك ولعرضك 
فاتزك أن ادل + و إنهله خخران راون 1 اأسل سراما وا وات لانت 
التحايل ء فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
« فن ترك » . مخالفة صرحة . 


وإذا كان الذى ترك قد استيرأ لدينه وعر ضه » من لم يرك لم يسشرعىء 
لدينه وعرضه . 

وهل الدين مالف للعرض ؟ 

نعم . . استير أت لدينك » يعى : أنلك ستستيرىء أن يأخذ واحد عنك 
حكاً » ويبى وزره عليك مدى الحياة » واستيرأت لعرضك يعى : لثلا 
يلغ الناس فى عرنسك ويقولون : دينه رقيق » غير متمكن » وتكون 
قد تسببت لحم فى الوقوع فى الغيبة . 

إذن لا بد أن نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يرك مثل هذه 
القضية » وإنما شرع لا . . وحين شرع لا ؛ فقد أتخرجنا من المشتبه . 
فعل هؤلاء العلماء أن يلتفتوا جيداً إلىالنص عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حى يقولوا قولة الحق فى مثل هذه المسائل » حتى إجم إن فتنوا 
بآرائهم » وفتنوا بفتاواهم » يعودون سريعاً إلى حظرة الحق باحق . 
وحينئذ يكونون قد استبرءوا نحق لديهم وعرضهم : 


وعلى الذين يستقبلون هذه الفتاوى ‏ إنالم مجدوا من العلماء من يترك 


ع اأهؤ دهم 


هذه الشهات حى يستيرئء لدينه وعرضه -- أن يستترئوا هم لديئهم وعرضهم » 
لأنه سيق اليوم الذى يتيرأ فيه المتبوعون من التابعين » ويقول التابعون : 
( لو أن لناكرة فنتيرأ مهم كا تبرعوا منا © )١(‏ . 


ونكسب أن بعلم هؤ لاء العلماء أنبم سيلجون مبدا الفعل لال" 
اعتقادهم » وإضلالا لغير هم ؛ وذللك وزر » وهذا وزر آآخر » ليصدق 
( لبحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة © (9) . 


وأقول الذين أخئى أن يفتنوا ذه القضية : جربوها فى أن 
واسألوا من كان يتعامل فها يقول هؤلاء : إنه حلال » كيف كان حاله 
من قبل » وكيف صار حاله بعد أن ترك هذا . 


كل واحد حجة على نفسه » أسأل الله لمؤلاء أن يثوبوا إلى رشدهم 6 
وأسأل الله لمن يريدون أن ينتفعوا -بذه الفتوى أن يفيقوا من سكرهم . 
وجب علينا جميعاً أن نعل أن كل خلاف مجد بين المسلمين خلا 
يستغل ضد الإسلام » فالذى يسمع شيئاً من هذا » إما مفتياً وإما سامعاً » 


وإذا ما تركنا هذا الأمر -جانباً ؛ فيجب أن نعم أن هناك اناسا لم يقدرء ا 
على أنفسهم لينصاعوا لحكم الله فى حركة حيائهم » فن حظهم أن تكون 
قضية الدين قضية كاذية » ومن حظهم أن يتخاصم رجال الدين ليجدوا 
لأنفسهم ميررآ فى أنهم لم يلتزموا . 

وهؤلاء جميعاً مجرمون عندنا » العلماء » والمطبقون للفتاوى غير الدقيقة 
الى يقول مها بعض العلماء . ّْ 


تبت 0 


(1) سورة البقر؟ آية 4 .و , 
(5) سورة التحل آية . ,.؟ , 


فرية تضارب الرسول مع القرآن 

ويقولون بعضهم لبعض عن المسلمين : جادلوهم عنطق القرآن » ومنطق 
الحديث . هما يدل على أن الخططين لهذا الأمر قرءوا القرآن جيداً » وقرعوه 
بفهم » وقرعوا الحديث جيداً » وقرعوه بفهم . إلا أنهم لم يقرءوه ينور ٠.‏ . 
وهناك فرق بين الفهم والنور : الفهم : أن يأخذ القضية ومجد لا ميرراً 
سطحياً » ولذلك قالوا : القرآن فيه تناقض » بيئا هو ظاهره التناقض فقط » 
لأن القرآن ٠ن‏ لدن حكم » وكل شىء فيه له حكة وله معبى : 

القرآن يلح علينا فى أن نتدبر . معنى التدبر : ألا ننظر إلى واجهة 
معفيات الأشياء فقطاع ولكن ننظر إلى خلفيات المعطيات من دبر الأشياء ًِ 

المؤمن ينظر إلى الأمام والحلف . . واتخالف ينظر إلى الأمام فقط . . 
إلى المواجهة » فإن كان الظاهر التعارض . قال : إنه متعارض » ولا يتدبر . 

قالوا : الرسول الذى جاء القرآن على لسانه » وقال : إنه من عند الله 
أول من تضارب مع القرآن . كيف يقول القرآن : إ وما آناكم الرسول 
فخذوه وما مراكم عنه,فانتهوا 6 (1) . ثم يأتى فيقول : ١‏ أنتم أعلم بشئون 
دنيام » . ومعى أنم أعلم بشئون.دنيام كما يقولون : أن وما اتام 
الرسول فخذوه » نص غير فعال على رأمهم . 

ونقول : الذى قال : ١‏ أثتم أعلم بشئون دنيا 5.» أليس هو رسول الله ؟ 
نعم هو رسو لالله. .أليسالذىقال : ل( وما انام الرسول فخذوه © هو الله؟ 
نعم هو الله . هل قبض محمد صلى الله عليه' وم قبل أن يقول الثانية ؟ 
إذن هو بلغ هذه وقال هذه . إذْن لا بد أن تكون الجهة منفكة . 


الله قال : 27 وما آتاكم الرسول فخذوه) . وف الباية آثانا الرسول فقال : 


)0 سورة الحشر آية : #9 . 


لسداعمةؤ سا 


« أتم أعلم ؛ نكي ووم زا عاك وياد الضباله رركا بان الصاري 
إذا كانت المسألة منصبة على شىء واحد . 

الإسلام -جاء بقوانين .هناك أمور تختلف فبا الآهواء » فتدخل فبا » 
حبى لا مختلف الناس فا . وهناك قوانن علمية خاضعة للتجربة » ولا دخل 
للهوى فبا » لأننا لا نرى عالاً من العلماء يدخل معملا ليتفاعل مع العناصر 
مبوى عنده . . لو دخل مبوى لا ينتج . بل هو يدخل بغير هوى » وما تعطيه 
المادة الصماء يكون هو القانون . وهذا لا يقنن له الإسلام . 

إدّن هناك أمور مادية كونية تجريبية . وأمور تخضع للهوى . وإذا 
نظرنا إلى العالم المعاصر وجدنا هاتين الموجتن تحكمان حركة الحياة فيه : 
حركة خاضعة للهوى » وحركة خاضعة للعم والتجربة . وسنجد التجربة 
حكت الجميع فل يشذ عنها واحد » وسنجد الموى فرق الجميع فلا مجتمع 
عليه اثنان . 

فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول ذلك إنما يضع قاعدة كلية عامة 
تسير جنا إلى جنب مع منهج الله السماوى فنبج الله السماوى أن الله خخلق 
الكون بنواميسه وعناصره وأجناسه وقوانينه » وهذه الأمور تمخضع للتجربة 
المعملية » سواء قام مها مؤمن أو كافر . فهى تعطى ثمرنها للمؤمن والكافر معاً 
كنا أن الله سبحانه يعطى العطاء ويؤتقى شير الأرض لن آمن به ومن كفر 
يف عل السواء”. ١‏ 


وق هذه القضية مجحب أن نفرق بين إمامة المسلمين حين يفعها الله 
فيمن يؤتمن علها » وبين رزق أهل الأرض : فإبراهم عليه السلام حين 
ابتلاه الله بكلمات . أى مطلوبات » فأتمهن . أى أداهن على أ كل ما يكون 
الأداء » قال الله له :ا إفى جاعلك لاناس إماما) .)١(‏ لأنك أؤتمنت على 
مطلويات الله فأديتها على خير وجه . فأنت أهل لان تؤمن على الإمامة . 
قال إبراهم: ( ومن ذريى )© .)١(‏ فقال الله تعالى : (١‏ لا ينالك عهدى 
الظالممن © )١(‏ . 
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اه١‏ | مه 

فكأن الإمامة عهد من الله للمأمون علها » وتللك مسألة لا تخضع الجنس 
و لاللدم » ولا لأسب اللحم.لقد قال الله : ( لاينال عهدى الظالمن 3 
وإن كانوا من أبنائلك . وهذه قضية أخذها إبراهم من ربه . 

ولذلك حيما ذهب إل الوادى غير ذى الررع دعا الله عموجب الحنان 
لابنه وزوجتهأنيرزق هؤلاء منالقراتفقال : ال[ وارزقهمنالقرات) )١(‏ 
الإعانية وبين الرزق . 

فحين قلت : <١ا‏ لاينال عهدى الظالممن ) سجلت الأمر على الرزق 
فقلت : « من آمن » فقال الله : « ومن كفر » . 7 

إذن فسألة الرزق بنواميسه يستوى فما المؤمن والكافر » ولذلك كانت 
كل التجارب فيه لا تخضع لقضية الإمان » لكن مخضع لقضية الحركة 
فى الأرض . فن تحرك أونى خيرها » وإن كان كافرا . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن تأبير النخل أى 
تلقيحه » أخذها من قضية أن الله سبحانه مخلق ما يشاء » وأنهم لو لم يلقحوه 
لصلح النخل . ولكن المسألة التجريبية خذلت هذه الفكرة . فجاءت التجربة 
بأن النخل شاص . فاذا يكون موقفه ؟ 


موقفه أن برد المسألة إلى الربوبية وقضية الأسباب » وإعطاء التجرية 
حقها' » وتجعل التجربة على لسان المشرع صل الله عليه وسلم » وهو الذدى 
يعطى التجربة » ويعطما المعبى . قالسماء لا دخل لا فبا » لأنها آنت أسباب 
الرزق » وأنتم مجتبدون » فقال : « أنم أعلم بشئون دنيا ع »). 


() سورة إبراهيم آية : 0 , 


]88 اح 

قرسول الله هو الذى منع التأبر » وهو الذى قال : «١‏ أنم أعلم بشئون. 
دنيا م » . فيجب أن تأخل قضية أنم أعلم من القضية المبى عنها وهى قضية 
الأبر اء وهى قضية نجريبية معملية . 

إذت فالرسول مجعلها فى نفسه وفاقاً للمشرع العالم حين يضع قضية. 
فيجعلها مطبقة على نفسه أولا . فلم منعه أى اعتبار من أن يؤصل هذه. 
القضية لتكون دستوراً للعالم كله ى كل أمر تجريبى ومعمل . 

والقضمايا الى بحد الحق فها غضاضة على النفوس كان يأتّى مها على حكم 
الرسول فى نفسه وق شخصه . ولذلك قلنا : إن اابى صلى الله عليه وسلم 
تحمل مسألة إبطال التببنى ى شخصه . فكان التببى معروفاً عند العرب » 
فجاء الإسلام ليبطله » لأن المسألة فى التبنى تتعدى -جميع الآثار إلى قضية. 
البنوة » فإذا -جعلت الولد إبنآً لك ولك ابنة » أيصح أن يراها ويعاشرها ؟* 
فالمسألة حينئذ تتعدى مسألة الحنان إلى مسائل أخرى . 


فالإسلام حين أراد أن يبطل التببى »وهو شائع فى العرب » كانت التجربة. 
فى الرسول نفسه صل الله عليه وسلم » مع أن هذه التجربة قد جرت علينا 
متاعب كششرة » حتبى قالوا : لقد تزوج الرسول زوجة ابنه . ولكن. 
قضية زواجه نه نفسها قشي وريد :“قال اله .+ تروجها كنت لهم يلات 
التبيى . ورسول الله دائمآ هو موضع الأسوة الراقية . . المسلمون فقراء. 
فعاش فقيرآ مثلهم » هم يليسون ملابس متعددة وهو يلبس لباساً خشناً » 
إذا تكلم معه أحد لا يذهب حى يذهب هو » وإذا أخذ أحد بيده ل يسحب. 


يده حبى يسحبا هى . 


وكذلك هو فى قضية تأببر النخل » فكأنه يقول : أنا أتدخل فى أمورك 
الى مخضح للهوى . . هنا تتدخل المماء لتعحصمكم من اختلاف الأهواء 


ءاس 


ولكن المسائل المحكومة بقوائن صماء جامدة فهى تعطى ننيجة وإحدة . 
ولا تختلت ياختلاف الموى معها . 


العالم الآن تسوده موجتان : الأولى موجة نظرية » أى فيا الحوى . 
والثانية موجة معملية . والحضارات الى نعيشبا الآن حضارات معملية » 
مبنية على التجربة الى اكنشفت كشراً من أسرار الله فى اللخلق » فاستفدنا مها. » 


وأثرت فينا . 

ونحن نعجب لأن الأمور الأهوائية النظرية حاول كل صاحب نظرية 
أن عنع النظرية المقابلة من أن تتسلل إليه » فيضع العوائق والسدود أمامها . 
أما الأمور المعملية فيحاول أن يتلصض علبا ويسرقها » ليستفيد منها . 

إذن فالأمور المعملية لا هوى فها » بل الأمور فبا خاضعة لاتجربة » 
والتجربة لا تجامل » فالله سبحانه وتعالى أنطق رسوله بأن يقول ألم 
أعلم بشئون دنيام » أى هذه المسائل التجرينية ما دمتم جربتموها » فالسماء 
لا تتدخل فبها ء لأن النماء وهبت الثبىء » ووهبت العقل » ووهبت 
النثأاموس 3 ووهيث العمقول والجتوارح لتعمل 3 


ظا العلمساء 

ومن الأشياء الى عابوها على ديننا : أن العلماء الذين ابتكروا الأشياء 
النافعة والمفيدة ومخاصة فى مجال الأمراض البى تفتك بالبشر » فكان 
ما ابتكروه نباية لتلك الآلام . . والعلماء الذين أفنوا حياتهم فى ابتكار 
0 وتوفر علبم جهدهم 3 لأنها تعطهم الثرة 
بأقل مجهود وفى أقل زمن . . قالوا : الإسلام يقول : إن الله لا بجازهم » 
وليس هم عند الله نصيب . 

يريدون أن محمسوا الناس ضد الإسلام الذى يقول هذا ء» لأنك إذا 
عوجت من مرض بدواء ابتكره عالم غير مسلم قلت : وهل الإسلام محرم 
هذا العالح,من الجزاء ؟ فكأن الإسلام لايعدل فى الجزاء . 


وهؤلاء نقول لحم : ما حظ الإنسان من حركته ؟ مطلق الإنسان » 
لماذا يتحرك فى الحياة ؟ يتحرك الإنسان لغاية أولى هى نفع نفسه اقتياتاً 
لإبقاء حياته » وكذلك من يعوله . فإِذًا ما فعلت لإنسان شيا ففعلك هذا 
أساساً لتأخذ أنجرا » لتأخذ القوت وتقتات . . والذى فعلت له ما مقصده ؟ 
مقصده أنه لا يقدر على الحركة » فجاء بلك لتتحرك له هذه الحركة . 
وبالتالى لابد أن تكون حركتك هذه نافعة له . 

إذن فحركتك إما أن تكون نافعة لك » أو نافعة لغيرك . لاذا أعطاك 
غرك الأجر ؟ لأنك فعلت له . فعلت له أو لنفسك ؟ فعلت لنفسك أولا : 
ولماذا أعطاك الجر ؟ أعطاك الأجر من أجل نفسه هو . 


إذن فقغهية الأجر على العمل إما أن تكون عند الفاعل المباشر » أو تكون 
عند المفعول له . 
أيعمل فك واحد عملا ء ثم يطالب غيرك بالأجر ؟ الأجر يدفعه من 


4 سه 
عملت له . وهذا الكافر » أكان الله فى باله ساعة ايتكر ؟ أكان الله فى باله 
ساعة أتعب نفسه قى معمله ؟ لا . إنما كان فى باله جاهه وشرفه بالعلم » 
وشهرته والمال . إذن لم يكن الله فى باله . 

إذن فالذى عمل من أجله أعطاه الأجر » تقديراً وتكراً ومالا وشبرة 
وشهادات.فإذا ما جاء الله يوم الجزاء أيعطيه أجراً وهو لم يكن فى باله ؟ 

هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر » حتى ف العمل الذى يقوت به 
الإنشان نقسه' ن. - الكافن يعمل لذائه + ولزن يعمل لأ الله آمره أن 
يتحرك حركة تسعه وتسع غير القادر على الحركة . 

فالله فى باله ما دام يتحرك حركة فوق حاجته ٠‏ لأنه يقضى حاجته 
ويرد الباق على غير القادر . فالله يعطيه الجزاء . 

والحق يصور لنا هذه الصورة تصويراً واضحاً فيقول : 

( والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم مجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه م 09 . 

.ويقول ١:‏ قل هل تنبتكر بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهر بحسبون أنهم محسنون صنعاً © (9) . 

ويقول : 3 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منقورا ) (7) . 

فاذا تنتظر أن يعطى الله لمن ل يكن الله فى باله ساعة فعل . . هذه 
عدالة .. اجتهد فأعطاه الله النتيجة . أخذ حظه من الدنيا » ولذللك يقول 
الرسول صل الله عليه وس : « فعلت ليقال وقد قيل» . 

إذن إذا حدثنا بأن الذين كفروا برهم أعمالهم كسراب بقيعة فليست 
هذه نظرة الإسلام فقط » بل هى نظرة الأديان -جميعاً . 

فإذا جاءت آية ١(‏ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا )(4) . فأجره 
أن الناس تقدره » وتصئع له القاثيل » ويعطو'ه الجاه » ويعود عليه عمله 
بالمال الوفبر فى الدنيا » إنما عند الله فلا شىء له . 


)00( سورة النوى آية : 989. (م) سورة الأرمان آية : 8 . 
() سورة الكهف آيعا 2.1٠١4 » ١٠١*‏ (4) سورة الكهف آية : 5" . 


الإسلام والتخان الحضارى 


ومن الأشياء الى يفيعونها » ويؤثرون ما .على الشباب المسلم أنهم 
يقولون : إن إسلامهم أوقفهم فى الأرض موقف التخلف » وجعلهم ى 
الأرض ق منزلة الأثباع دائماً . . يعنى أن العالم الإسلاتى كله فقير متخلف. 


ونحن لاننكر هذه القضية » ولكن حى لانبثها ق نفوس شبابنا فيقفوا 
ضد الدين نقول لهم : أو ذلك الآمر الذى عرض المسلمين ق هذا العصرء 
كان أمراً لازما لحم ف كل العصور ‏ كسلمين ؟ 

الحواب هنهم : لا » لآنهم كا'وا يسمون عصورهم فق أوربا بالعصور 
المظلمة فى القرون الوسطى » ونحن كنا فى غاية الارتقاء . . فالرشيد أرسل 
إلى شر لمان ساعة دقاقةتدق با ماء» فلما وصلت إلى فرنسا قالوا:إن فها شيطانا . 

وإذا ما أردنا أن عرف مدى ارتقاء المسلمن بالإسلام فعلينا أن ننسب 
كل عم موجود الآن إلى أصله . . لنجد أن بذرته والرواد الأوائل فيه 
من علاء المسلمين » وهم كانوا القنطرة الى عبر علا الأوربيون إلى 
حضارتهم . وهذا باعترافهم . 
صورة عرف أمام إنبيقه » جما يدل على أن المسلمين هم بذرة كل حضارة . 

إذن فالتخلف ليس من طبيعة الإسلام . وإنما هو أمر طارىء على 
تحضرنا » وهذا هو إقرارهم بأنفسهم . كما يقرون بأنهم أخذوا عنا كل 
شىء يدخل ى تكوين حضارتهم . 

إذن فالإسلام جاء منذ أربعة عشر قرلاً » وأول من تأثر به أمة أمية 
متبدية » وبعد ذلك قادت به أتما متحضرة كرى هى : الروم والفرس 01 
وحكموهم, بالنظام الإنسانى الراق . . جاعة أمية جاءوا بالقواندن » وطبقوها 
على الأم على اختلافها . 


1١١‏ سمه 


ويشاء الله أن مجعل هذا الانتصار على جناحين : جناح شرق فى فارس ء 
.وجناح غرنى ف الروم » وهما أكير دولتين متحضرتن ق العالم آنذاك . 

وحنا زآارا ماجاء به الإسلام من نظام محكم قضية الحياة ؛ ويدير 
سرياسة الدنيا 2 مبافتوا على الإسلام 4 وعلى هذه الحضارة 3 ولذلك ذهب 
الإسلام بقوتين : قوة.اندفاع المعتنقين » وقوة الجذب للطالبين . 
هذا ع » وهذا جذب . وهذا هو الرد على التعجب من انتصار الإسلام 
على نلك أمة متبدية لا حظ لما من التقدم ولا الحضارة .. حدثت ذلك لأآن 
القوتين كانتا تعملان فى قوة : المسلمون يندفعون لينشروا ديهم » والعالم 
المتحضريئنمن الام الحضارة » فحين رأى ذلك النور انجذب إليه » فأصبيحت 
هناك قوة تدفع » وقوة تجذب ء وهما قوتان كفيلتان بنشر الدين فى أرجاء 
العالم 1 

رن رونا ا ا إعانية يحب أن ننظر إلى المسلمين 
أنفسهم قُّ هذا الوم لنعر ف أن واقع المسلمين كسلمين خذل قضية 
الإسلام كإسلام : لأن الأعداء جعلوا من حال المسلمين حكنا على الإملام 
ومنطقة العزل يجب أن تعزل بن الإسلام كدين ؛ وبين من يدعى 
أنه نسب إلى الإسلام فهو مسم . 


أى دين إذا اتبعه تابع له فقد على هذا الابع بأنه طائع » وقد 
عي عليه لاسن ٠»‏ فلا تأخذوا من تصرفات العصاة حكاً على الإسلام . 
ولذلك فالذين يأخذون هذه التصرفات يقولون صاد قبن : إننا أمم متخلقة . 
ولكن الحق أن هناك مسلمين متخلفين » وليس هناك إسلام متخلف . 

ا ا 7 
إذن فالتخلف ليس لكونهم مسلمين » بدليل أنهم حين كانوا مسلمين كا 
عر فناهم التاريخ كان ديهم هو الغالب » ووجدنا الحجة للإسلام قف أن 
الكنيسة كانت تسيطر على أوربا » وتقبض بيد من حديد على حركة كل 
00 يي مر . وكم عذب 


١١# 


وكانت النتيجة أن الفكر كبت » وأن العلماء اضطهدوا , مما جع 
المفكرين يبتعدون عن هذه المنطقة » وكان من نتيجة ذلك أن وجد عهد 
اسه العهد المظم » فلما قامت الثورات ضد الكئسة » ووضعت الكنسة 
موضعها. الطبيعى : وجعلت سلطة البابا بعيدة عن نشاط العلم » بيدأت 


أوربا ترتى . 


فلما ارتقت أوربا جاء الذين يكرهون الدين فلم يقولوا : إن الكنيسة 
كانت تسيطر على العلم والعلماء فنشأ التأخر . بل قالوا : إن الدين عوق 
الحضارة . . فلما حملوا الدين عبءٍ الكنيسة ثبت عندهم أن الدين معوق 
للحضارة . . أخذوها قضية عامة نقلوها من سلطة البابا . إلى سلطة الكنيسة ‏ 
إلى الدين نفسه . ش 


وهذا الدين الذى نحدثوا عنه هو الدين المسيحى فى أم مسيحية . ولكنهم 
تقلوه إلى المستغرن من أبنائنا » ونشروه بواسطة أبواق المستشرقين » 
وقالوا : إن الدين مطلق دين هو سبب التخلف . . والمستغريون من أبنائنا 
قلدوه وقالوا : إن الدين سبب التخلف . . أخذوها من أوربا » من سلطة 
البابا » ثم نقلوها نقلة إلى الكنيسة » ثم نقلوها نقلة إلى المسيحية » ثم عمموها 
ى كل الدين . 

أبواقنا من المستغريين أخذوا هذه القضايا » ورددوها عندنا » وليس. 
عندهم خميرة إعانية لايعر فون شيئاً عن حقيقة الدين » يرون أن الدين صلاة 
وصوم وعبادة فقط » فلما سععوا ذلك الكلام رددوه عندنا » فأصبحت. 
القضية أن الدين يدعو إلى التخلف . 


وهذا خطأ .. حتى المسيحية لاتدعو إلى التخلف » المسيحية قامت 
بالشحنة الروحية!ى مواجهة المادية البحتة الهودية . . لم تقل : إنى أتعرض, 
لقضايا الحياة . . ولم تقل : إنى أضع نظاما للحياة . 


فلما جاء الإسلام ووجد التعارض بن المادية القدمة والروحية الحديثة 


م11 هس 
واحد هو القرآن » يعصمنا من الموى والأمور الأخرى الى تضر بمسيرة 
العلم والحياة . 
والدليل على ذلا وجود علماء معمليين فهموا دينهم فى تاريخ الإسلام ؛ 
وفهموا لفتة الدين إلى العلم التجريبى » تلك اللفتة الى سبقت الدنيا ى قوله 
تعالى : 


( وكأينمن آية فى السموات والآرض رون علبيا وهم عنبا معرضون)(1) 
وهذا ينص على إعراض الإنسان عن الآيات » فكأنه بالمفهوم يقول : 
أى آية لاتعرض عنها » لآن أى آية تضعها موضع التجربة والمشاهدة الدقيقة 
عكنك أن تفيد منها فائدة عظمى تعينك على التقدم فى الحياة . وهذا هو 
أصل العم التجريبى . 

عصر البخار نشأ من ملاحظة بسيطة لاحظها أحد العلماء 7-. أخذ 
فكرته من قدر تغلى » وتحتها النار » فوجد غطاء القدر يرتفع »لأن بداخلها 
مخاراً كثيراً » وقد تحول البخار إلى طاقة تدفع » ومن هنا نشأ عصر البمخار. 

والغواصات والطرادات كأنها الأعلام كنا وصفها القرآن .» وحمولها 
آلاف الأطنان » نشأت علاحظة بسيطة لاحظها عالم حيمًا نزل الام » 
فوجد أن الماء قد ارتفع فى الام » لأنه أزاح قدراً من الماء حن نزل 
ساوى حجمه لاوزنه . فوجد أن هناك علاقة ببن الحجم والوزن . أى 
بقطعة من المعدن ووضعها ف الماء فغطست » وحيها فرغها طفت » أنخل 
من هذا أن الغاطس على قدر الحمولة . 

لكل هذا كان العلماء المسلمون حين يبحثون فى العلم التجريى يقولون : 


.01١٠ : سورة يوسف آية‎ )١( 


١64‏ س 

نحن نبحث عن أسرار الله فى الكون.فالإسلام يدعو إلى هذاء ولكن هلحال 
المسلم المنسوب للاسلام يضر بالإسلام ؟ إذا رأيم من يشرب الحمر فهل 
يضر هذا بالإسلام ؟ لا . الإسلام حرم شرب الحمر ء ولكننا نمن لم 
نقم عليه الحد , 
ولو كان الإهمال يسيراً . . لأن هذا النباون سيكون فجوة يدخخل منها 
أعداء الإسلام إلى الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل 
واحد منكم على ثغرة من ثغور الإسلام » فليحذر الواحد منكم أن يؤق 
الإسلام من ثغرته ) . 

كل مسلم يساوى حصنا , فليحذر أن يؤتى الإسلام من حصنه . 
وأعداء الإسلام نظروا إلى المسلمين » فوجدوا ثغرات » فدخلوا على 
الإسلام من هذه النغرات . 

والسلوك المبجى هو خير دعوة إلى الإسلام . . قال الله تعالى : 


إومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنى من 
المسلمين © )١(‏ . 

قال لمن ؟ قال ان يرونه على السلوك السمح الطيب . . لفنهم من ذاته 
إلى دينه وقال : خذ الدين من السلوك الملتزم . ها أنذا من المسلمين 
فانظروا إلى سلوكى . 

ولهذا انتشر الإسلام بواسطة التجار الملتز مين » من معاملا هم على 
أساس أدب وورع الإسلام » قل لهم : أنا هكذا لأتى مسم . 


)00 سورة فصلت آية : ممم . 


هس 168أ سه 

ولذلك فكثير من المفكرين هدام إلى الإسلام أمور ثمر بدون انئباه . 
فالرسول كان أصحابه مخافون عليه من خصومه » فكانوا محرسونه » 
يفدونه بأنفسهم » هذا هو معى الحراسة . وذلك لأن بقاء صاحب الفكرة 
خير من بقاء حراسه . 

الصديق ف الغار عرض نفسه الخطر » لأن الرسول لا يعوض » أما هو 
فيعوض. هذه شبادة أن بقاءه خير من بقائهم . 

وق يوم من الأيام فوجئوا بأن الرسول قال لحم : انصرفوا عبى » 
لأن الله قال لى : 

. )1( ) والله يعصمك من الناس‎ ١ 

أسلمث امرأة لهذا السبب . قال : إن الإنسان يغش الدنيا كلها » ولكنه 
لايغش نفسه . ولهذا محمد ينقل فعلا عن الله . 
والرجل الذى كتب كتاب ١‏ العظاء مائة ) جع لأعظمع وأولهم محمداً صل 
التدعليه وسلم»وقال : هذا الرجل أعظم رجل ف العالم لأنه مازال بحكم 
ملديين المسلمين وهو فى قيره . 

المهمة اللى يجب أن يعرفها كل مس أنه ساعة يفعل شيئا مخالفاً لمبج الله 
فلينظر كم صد من الناس » وكم أثار الشك فى الدين فى صدور ناس . . 
ومن هنا حذر النبى صل الله عليه وسم من أن يوق الدين من ثغرته . 
واذكروا جيداً قول الرجل الذى أسل : الحمد لله الذى هدانى إلى الإسلام 
قبل أن أعرف المسلمين . 


ل صرب مس سس سه ماع سنا مج شتا جه د 0 


(1) سترزة المائدة آية : 31 , 


شبة نناقض القرآن 
شىء آآخر يأخذه خصوم الإسلام » ليخدعوا به السذج +: وقبل أن 
نعرض لذلك الشىء نقول : إنه يجب على ولى الأمر حاكا كان أو أباً 
أو معلما أن يبصر من نحت يده من الأبناء والنساء بأباطيل خصوم الإسلام 
والرد علها .. لأن هذه سنة القرآن . 


فالقرآن عرض علينا أباطيل خصوم الدين » ورد علبا . . لآنه لوترك 
القضايا تفد علينا من غيره لدخلت علينا بغر دليل على بطلاما . . إذن 
لابد من عرض هذه القضايا ومعها دليل البطلان » لثئلا تنفرد القضايا 

حيمًا يفد علينا مرض » وثريد أن نتحصن منه فإننا نذهب إلى المرض 
نفسه ء وتأخذ الميكروب فى صورة غير شرسة » ونعطيه للناس ى صورة 
« حقن ) . وأولياء الأمور من علماء ومدرسين وآباء 4 علوم أن يعر ضوا 
هذه القضايا من جهتهم » ولايدعوها تفد إلهم من ورائنا » لأننا إن 
هوجمنا من الكلف هوجمنا بشراسة . 

وكثير من الناس يستنكفون أن يذكروا هذه القضايا لأبنائهم » لثلا 
يلفتوا أنظارهم إلها » وهذا خطأءلان وسائل الإعلام شبّى » فإن احتطت 
ألا تفد هذه الوافدات عن طريقك » فإنك لا تستطيع أن تمنعها من الوصول 
من غيرك وعن طريق وسائل الإعلام . 

وخخصوم الإسلام يقولون : إن القرآن الذى يرفعه المسلمون إلى 
مرتبة التقديس ليس من عند الإله . . لأن الإله لامكن أن يتضارب » وهذا 
القرآن متضارب فق كثير من آياته » وعدوا عشر آيات ظاهرها التضارب» 
وعنونوها «سفر الرهان فى متناقضات القرآن ) . وعرضوها بغير سليقة 
العربى ذى الملكة الذى يفهم الأسلوب ويدرك مراميه . 


عرضوا قول الحق سبحانه ليشككوا فى الفرآن ذاته : <إ' ولا ترر وازرة 


د /اأااحت 


وزر أخرى) )١(‏ وقالوا : تلك قضية قرآنية . وقالوا : ثم يسبو محمد 
أنه قال هذه الآية » فينطلق لسانه بآبة أخرى تناقض هذه الآية هو قوله : 
( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة © (؟) . 
فكيف لاتزر وازرة وزر أخرى » ثم محملوا أوزارا مع أوزارهم ؟ 
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هم معذورون » لأنهم لم يتمرسوا بفهم الأسلوب العربى » أو هم فاهمون» 
ولكنهم حاولون أن يدخلوا على الناس -بذا » لأنهم سيخاطبون ناشئة » 
هذه الناشئة ليس عندها بصر بأسلوب اللغة م 


فنقول لهم : لاتضارب ٠»‏ لأن الدين الإسلاتى دين ذا » ععنى أن 
الإنسان لايعاقب إلا على فعل فعله باختياره غير مكره عليه فى زمن يكون 
التكليف فيه موجوداً . ومعبى التكليف هو البلوغ والعقل إلى آخر الشروط 
الموضحة فى مواضعها من الشريعة » مما يدل على احتياطات الإسلام فى 
مسألة الجزاء . 


فهو لم يكلف إلا من نضج عقله . . وآية نضج العقل : استككال 
البنية الإنسانية بالبلوغ » لأنه لوكلف قبل ذلك ثم طرأ عليه البلوغ » 
والبلوغ ظاهرة جنسية عارمة » رما قال : هذه لم تكن عندى ساعة 
تعاقدت على الإعان . أنا الآن أجد فى جسمى أشياء أخرى . 

والنضج فى كل شىء حى هو أن يقدر بذاتيته على أن يتجنب مثله » 
ولذلك فن رحمة الله بنا من أجل بقاء الأنواع أن الثار كلها فى أصل 
تكوينها إنما تكون من أجل حاية البذرة الى فى داخلها . . ولاتنضج الثرة 
وتكون حلوة إلا إذا نضجت البذرة فبا . 

فأنت إذا شققت بطيخة ووجدت اللب أبيض » فهى ليست حلوة » 


. (54 : سورة الأنعام آية‎ )١( 
58 : 2ن( سورة النحل آية‎ 


د 2 


أما إذا وجدته أسود لامعآ فهى حلوة . . وقطف العنب إن كانت بذرثه 
ناضجة فهو حلو » وإلا فلا . . وكذلك الإنسان لاينضج إلا إذا كانت 
عنده القدرة الذاتية على الإنجاب . وهذا هو التكليف : 

فإذا أكرهته على الفعل رفع عنه التكليف » وهذا هو الضمان لعدالة 
الجزاء . ويشترط أن تكون أداة الاخمّيار بين البديلات وهى العقل سليمة : : 
وهذا التحرى الدقيق للعدالة معناه أن لا أحمل وزر سواى . 

لكن الوزر الذى يفعله الشخص قد يظهر أثره ى غيره . فالذى يضل 
يضل بذاته » من غير أن يتعدى ضلاله إلى الغير . . ولكن حن يريد أن 
ينقل ضلاله إلى الغر فإن له عملان حيئقذ : 

وأنه ضل فى ذاته . 

وأنه أضل غيره . 

فحين يضل غيره فهذا عمل جديد » وهو حينئذ محمل وزر ضلاله 
فى ذاته » ووزر إضلاله لغيره » وهذا وزر مع وزره ء هو أنه ضلل الغير. 
فهناك فرق بان وزر الضلال » ووزر الإضلال : وهم لايفهمون ذلك . 

ألم يروا أن الرسول صل الله عليه وسم قال : :من سن سسئة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من من أجورهم ثثىء + ومن سن 
سيئة فعليه وزرها ووزر من حمل ما » هن غير أن ينقص من أوزارهم 
ثىء ) 00 


0 مادامت سنة فقد أصبحت أسوة + ولذلك شرع الإسلام سر 

بعض الجراكم » لآن إشاعتها تعطى أسوة فى الشر : فيسترها » ويأمر بعدم 
التنقيب عن عيوب الناس » لثلا توجد الأسوة فى الشر » فإن وجدت 
أسوة فى الشر فالذى صنعها هو الذى كشئ عنبها وأشاعها + 

إذن فالمسألة الأولى من كتاب سفر اللرهان فى ٠تناقضات‏ القرآن 

وبعد ذلك يعرضون قضضية العقوق الأبوى » قالوا : إن القرآن بحض 


سا ؤزأاس 

الناس على أن يعاملوا آباءهم معاماة سيئة وقاسية . وعرضوا الآية ؛ 

١‏ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباعهم © )١(‏ . 

ثم يقول : ويؤخذ محمد بعد ذلك بعاطفة من حنان تجعله يسبو 
فيقول ثانيً : 

( وإن جاهداك على أن نشرك بى ما ئيس لك به علم فلا تطعهما وصاحببما 
فى الدنيا معروفاً )© )١(‏ . 

ونقول هم : وماذنبنا نحن إن كان هؤلاء لايفهمون العربية » لابسليقة 
اللغة » ولابإتقان الصنعة » نريد منك أن تخيرنا فى لغتك : ماهو الود؟ 
وما هو المعروف ؟ فالايتان لم تردا على شىء والحد » بل جاءت الأولى 

فى الود » وجاءت الثانية فى المعروف.ولو أن الآبتين وردتا على ثبىء 
واحد » لأمكن أن يقال : هناك تناقض . 

ما هو الفرق بين الود والمعروف ؟ 

الود ١:‏ نجنا القاب . وحب القلب بلعو إلى اجذاب القالب بتبعاته 
من كل مظاهر الحب . والمعروف : بذل القالب . 

المعروف تصنعه مع من حب ومن لانحب . وثبعات الود لاتصنعها 
إلا مع من حب . فالأب الكافر لا نحبه المؤمن بالقلب ؛ ولكن تن يصنم 
له المعروف »لآن الابن مأمور بأذا يكرت اين معروف حتى مع أعدائه : 

الود القابى يترتب عليه المعروف . . أما الود فلايترتب عليه الود 
القلى 0 ووقائع الإسلام الدالة على ذلك كثرة 5 


فسعد بن أنى وقاص حين أسم حلفت أمه ألا تأكل » ولاتشرب » 


)١(‏ سورة المجادلة آية : ؟ 
(0) سورة لقان آية : ٠١‏ 


ساء]ض ا سه 


ولا تغسل » ولاتقوم من الشمس . . فقال سعد لقومه ؛ دعوها » فإن آذاها 
القمل اغتسلت » وإن عشبا الجوع أكلت » وإن أصاما الظمأ شربت . 
وقال لما : ياأتى » والله لو أن لك مائة نفس ونفس » ثم فاضت منك 
نفساً نفساً على أن أترك دين محمد ما تركته . 

هذا هو الذى صنعه الإعان . 

الحب لابتسع لأمرين أبدا » لأن الله يقول : ١‏ ما جعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه) .)١(‏ ولذلك حا يطلب الله من المؤمن ألا مجحل حب الدنيا 
فى قلبه ء فلأن الله يريد أن يكون قلب المؤمن منزله » ولا يريد أن بعل 
معه ق القلب سواه . 

والدليل على ذلك : أن الذين آمنوا خلعوا من قاومبم الود لكل كافرء 
ولوكان ود غريزياً أو عاطفيا كا حدث من سعد . 

وهناك مثل آتخر .. فى موقعة بدر كان سيدنا أبوبكر مجانب النى 
صلى الله عليه وسلم » وابن له كان مايزال كافرا محارب معهم ىق صف 
ضد أبيه . ثم أسلم الولد بعد ذلك فقال الولد لأبيه : 

ياأبت لقد رأيتك يوم بدر » فعزفت عنك مخافة أن ينالك شىء . 

فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله يا بى لو تراءيت لى يوم المعركة 

كلاهما صادق » لأن أبا بكر يقارن بين بنوة وربوبية . . . فرجح 
عنده جانب الربوبية . . ولكن ابنه يقارن بين أبيه وببن لا شىء . لأنه 
تبين أنه لا يؤمن بأصنامه » وإلا لدخلت ف المقارنة » بدليل أنه تركها وأسم . 

كل ذلك دليل على أن الحب الإعانى إذا تمكن فى القلب لا يوجد فيه 


)00 سورة الأحزاب أية : 4 


]ا - 

وسيادته » وكان يقال له : سيد العير . وأم حبيبة حين أسلمت وهاجرت 
مع زوجها ‏ وكانت تحبه ‏ وشاء الله أن مخلصها للحب له وحده » والإمان 
به » فأغراه أحد الأحباش بالنصرانية فتنصر » وبقيت هى على دين الإسلام . 

إذ ثبت أنها آمنت لا لأن زوجها آمن » وهاجرت لا لأن زوجها هاجر » 
لذلك لم يكن لها منمكانأة عند الله وعند رسو لهإلا أن يطمئنها إلىأنالعوض 
عند الله » فعوضها عن زوجها الذى تنصر » بأن تزوجها رسول الله صبى 
لله عليه وسلم . 


ولم يننظر رسول الله صلى الله عليه وسم إلى أن تذهب إلى هناك .» 
بل جعل النجاثى يعقد لحا عليه» حى يعجل لا بالعوض » وأصبحت أما 
المؤمنين . وحين تصبح أمآ للمؤمنين يكون قد ألزم كل المهاجرين بأن 
يكونوا فى خخدمتها » وطوع إرادمما . . يذهب زوجها ؛ فيصبح المسلمون 
قْ الحبشة كلهم رعية لآم حبيبة . 


وبعد ذلك تأق إلى المدينة ؛ ويذهب إل ها أبوها 4 فتمئع أبا سفيان من 
أن أن يقرب فراش رسول الله » لأنه مشرك ‏ » وهذا هو ما يفعله الإمان 
ف القلوب 1 


فلا يوجد ود فى قلب مؤمن لغير الله » ولغغر من يشير ك معه ق' حب 
الله » والإيمان بالله » الود العاطى والجسدى يذهب » ويأق الإعان "كما 
حدث لمصعب بن عدر رضى الله عنه . 


ومصعب بن عمير تربى فى النعم » ولا أسلم عاش الكفاف » ولكنه 
كان أول داع إلى الإسلام فى المدينة . . والئق بالكفار فى غزوة بدر ع 
وكان له أخ اسمه أبو عزيز محارب مع الكفار 2 وقد وقع أسيراً فى يد 
أتصارى أسمه « أبو اليسر) . ومر عليه أخوه مصعب وهو أسر فقال 
لاسو ه : اشدد على أسرك » فإن أمه غنية » وستفديه بمال كثير فقال 
أخحوه له : أهذه وصاتك بأخيك ؟ قال مصعب : هذا أخى وليس أخى م 


- 15) 

من هنا تعلم أن الود الإعانى عمل:قلبى بحت » والمعروف إحسانى لمن 
تحب ومن لا نحب . 

وقالوا : إن قرآن محمد تعرض لقضية كونية ما كان أغناه أن يتعرض 
لها.لأنبا ليست من مهمة الإعان » ولكن يشاء الله أن يوقعه فا حبى تكون 
حجة عليه . قالوا : إن القرآن يتكلم عن خلق السموات والأرض . ويقول 
إن الله خلقهما قى ستة أيام 5 

وهذا يعطينا أن خصوم القرآن يقرءون القرآن » ويعملون الإحصائيات 
المؤمنون » لأن المؤمدن يقرءؤن القرآن بقداسة أنه من عند الله . 

ونقول : إن إعلان خصوم الإسلام عن هذه القضايا مقصود لله تعالى » 
حبى يظهر إعجاز القرآن » ويظهر أنه من عند الله على مر العصور "ما قال 
الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 

إذن « فالمعطيات » الى صنعها أهل الكفر هى التى دفعت أهل الإعان 
إلى الرد علها » فيدا جمال الدين » وجلال القرآن : 

آيات القرآن تنص على أن الله خلق السموات والأرض ف ستة أيام . 
ولكن آية واحدة اكتشفها أعداء الإسلام بزعمهم وقالوا : إنها فضحت محمداً 
قبحهم الله . وهى قوله تعالى : 
١ .‏ قل أثنكم لتكفرون بالذى خاق الأرض ف يومين وتجعلون له 
أنداداً ذلك رب العالمن © )١(‏ 

ووضعوا نحت يومين خطين < وجعل فيا رواسى من فوقها وبارك 
فها وقدر فها أقوامها فى أربعةأيام 7(6)ووضعوا تح تأربعةأيامأربعةخطوط 


(0١؟)‏ سورة فصلت الآيتان : 69 .٠١‏ 


18# اس 


( ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاآ قالتا 
أتينا طائعين. فقضاهن سبع وات ف يومين ) .)١(‏ ووضعوا نحت اليومين 
خطن . وقالوا اقرعوا الخطوط تجدوها ثمانية أيام . إذن محمد سها حتى قال : 
إنها ممانية أيام . 


نقول هم : أنم لم تفهموا معطيات القرآن » لأنه نزل باللسان الفصيح 
الوضيح كل حرف فيه ليان رامس العيحع في الل يراك العاو»ة 
القرآثية الصحيحة . والعرنى يقرأ القرآن بملكته » وساعة يقرأه ملكت يستطيع 
أن يضع اللفظ ثى مكانه المناسب وإن لم يكن منقوطاً . 


الذى خخلق الأرض ف يومين » وجعل فى الأرض رواسى من فوقها 
أئ. من قوق الأزمن :"وقدر فيا آنؤاتا + أ آقرات الآرضن + :إذن 
مايأق فى كلمة أربعة أيام لوق ليس ابتداء » ولكنه تئمة لشىء . 

الأيام الأربعة لم تتكلم عن خلق جديد » وإنما تكلمت عن إنمام ثنىء 
موجود » فالله لق الأرض فى يومين » وجهلى فنا روامى وقدر فها أقواتما 
فى تمام أربعة أيام » كا تقول سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة » وإلى 
الإسكندرية فى ثلاث ساعات . . فهل يكرن المعبى من طنطا إلى الاسكندرية 
فى ثلاث ساعات ؟ لا . بل من القاهرة إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات . 


إذن الآبة دخل فبا اليومان الأولان فى الأربعة . إذن لا تحسب الاثدن 
مرتين » فعندنا الآن أربعة أيام . 

بعد ذلك هناك يومان » فالجموع ستة » فاتفقت آيات الإجمال مع 
آبات التفصيل وانبى الإشكال + 


* #0# 
وءرضوا قضية أخرى » هى أن محمداً بجىء بألفاظ تؤدى معانى ء 
ولا يفطن إلى وجه التداخل قبا : 
يقرلرن هذا كأنهم يفهمون العربية أكثر من القوم الذين هم ملكة 
)١(‏ سورة فصلت الآيعان .)1١17 » 1١(‏ 


- اا 0 


العربية » حتى إن القرآن جاء يتحدى ملكلهم . فلو صح ١‏ يقولونه لسبل على, 
أصعاب الملكة من العرب أن يردوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقد كانوا كافرين » ومعارضين له » ويتلمسون له الأخطاء . فلو كان 
هناك خلل فى البيان لملأوا الدنيا صياحاً : 
ومع ذلك فقد أبى الله تعالى كثيراً من صناديد الأمة كافرين حتى 
يشحذوا عقوهم للتحدى » ومع ذلك لم يستدركوا على القرآن شيثاً . 
قالوا هناك آية تقول :2 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسيم6(١)‏ 


وآية تقول : ل ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه © (5) . 

أليس فعل الفاحشة ظلما للنفس ؟ وأليس السوء ظلما للنفس ؟ فكيف 
يكون العطف بأو وهى تقتضى الغايرة . . ما كان هناك داع للعطف بأو » 
إلا أن محمدا سبها م 

تقول : أو تأت للتخيير » والإباحة » والتقسم . وهى هنا التقسم . 

الذى يفعل الفاحشة أو السوء محقق لنفسه متعة عاجلة » وينسى العقاب 
الآتجل . وهذا هو فعل السوء أو الفاحشة . وق بعض الخالات لا محقق 
لنفسه هتعة ء وإنما محقق لغيره المتعة » وهذا ظالم لنفسه » لأنه سيعاقب 
والمتعة لغره كشاهد الزور مثلا » محقق الفائدة لغبره » ويبوء هو بالإثم » 
وهذا هو ظلٍ النفس ء فاختلفا . 


)0020 سورة آل عمران آية نار م 
(؟) سورة التساء» آية : ,11١‏ 


الفسرآن والعا الحديث 


وجاعوا بفرية أخرى هى أن أقوال علماء الإسلام متضاربة ى قضايا 
القرآن . . . فبِيما نجد قوماً يتحمسون لكل ابتكار جديد من ابتكارات 
العلم الحديث ف العصور الحديثة » ثم يذيعون ويشيعون أن القرآن قد سبق 
إلى هذه القضية منذ أربعة عشر قرناً . وهناك أناس يؤلفون كتباً فى هذه 
الممالة:: : . وهذا كلام يح . 

وهناك علماء رون ينكرون قضايا جاء مبا العلم الدديث مجيئاً يقينياً » 
ومع ذلك ينفونها » لأن القرآن لا يؤيدها » ويستدلون على ذلك بكتيبات 
طبعت بالفعل لبعض العلماء الذين ينكرون كثيراً من قضايا العلم الكونية » 
لأن القرآن يتعارض معها » ويقصدون عرض قضية لاندل على ما على 
الأرض » ولكن تتعلق فى نفس جرم الأرض . 

وعرضوا كتابآً ألف فى هذا .الموضوع »ء مما يدل على ألهم استوعبوا 
ما كتب عن الإسلام من رجال الإسلام » فجاءوا بالمؤلفات الى تقول : 
إن القرآن يتمشبى مع العلم الحديث والمؤلفات الى تقول إنه يعارضها وقالوا : 

نريد أن نعرض قضية واحدة » ليست هى ٠١‏ على الأرض » ولكن 
عن الأرض ذاتها . 

لقد ثبت علمياً وتجريبباً ومشهدياً وواقعياً أنها كرة » لا سيا بعد أن عبر 
الإنسان الفضاء » وصورها من الخارج فجاءت كل الصور للأرض 
وهى كروية . 

وقالوا : إن هناك كتابا ألف فى بلد محكنه منطق الإسلام . وأظهم 
يقصدون السعودية ‏ وقالوا : إن هذا الكتاب يكذب كروية الأرض » 
ويقول عنها : إنها خرافة » ولكن الأرض مسطوحة » وجاءوا بالأدلة 
الى تثبت أن الأرض ليست كروية ولكلها مسطوحة . 


115 سم 


ونحن تقول لحم : إن فهم واحد من علماء المسلمين لقضية قرآنية لا 
يعر سحجة على القضية القرآنية . . لأن كلمة الحق شىء ثابت » والشىء 
الثابت لا يتغغر إلى مقابل ولا إلى تقيض . وما دام الشىء ثابتاً فهو مثله 
قا مضى وفيا يكون . 

فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة » وهى مخلوقة لله » 
والقرآن كلام الله » وما دام الكون من خلق الله » والقرآن كلام الله » 
فوجب ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية أبداً . فإن تعارضت 
الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكو'ية فإن واحدة منهما لست من عند الله . 
وإذا التقت الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية فكلتاههما من عند الله . 

فإذا وجدنا حقيقة قرآنية تتعرض لأن هدمها حقيقة كونية » أو حقيقة 
كوئية تتعرض لأن مهدمها حقيقة قرآنية فإننا نقول : أم الغطئون فى فهم 
الحقيقة » ولا بد أن يعيدوا النظر من جديد ء لتفهموا التقيقة اله رآنية والتقيقة 
الكونية » لآن إن وجدت حقيقة قرآنية هى الحقيقة القرآنية » وحقيقة كونية 
هى الحقيقة الكونية » فلابد أن تتفقا . فإذا اختلفتا فأنم فهمتم حقيقة قرآنية 
وهى ليست حقيقة قرآنية » أو فهمم حقيقة كونية وهى ليست حقيقة كونية. 

ضربوا المثل بكروية الأرض . . ون وجدنا بعض العلماء ينتكرون 
هذا » ويقولون : الأرض مسطوحة . وبعد ذلك جعل هذا الفهم حقيقة 
قرآنية » نقول : لا . هؤلاء أخطأوا فى أنهم جعلوا فهمهم هذا حقيقة 
قرآنية » لأن القرآن لا يعطى هذه الحقيقة » وقد استدلوا فى هذا الكتاب على 
أن الأرض مبسوطة » وعلى أن هذا يناقض ما جاء فى العلم الحديث من أنها 
مكورة بقوله تعالى : +( والارض مددناها(1)وفسروا المد على أنه البسط . 

وقال الكاتب : ما دام الله قال : ل« مددناها »6 يعنى بسطناها » فإن 

قلم إنها كرة فلن نصدق . 


)031( سورة الحجر آية : ١5‏ . 


ا ااا اه 


هم يؤمنون بالحقيقة القرآثية . . . ويؤمنون بأنه إذا قال القرآن ذلك 
فلا مكن أن توجد حقيقة كونية تخالفها » ولكلهم أخطأوا فها فهموه هو 
حقيقة قرآنية » لأن ( مددناها ) لا تعطى معنى بسطناها . 

فعنى ( مددناها ) أنك كلما وقفت على مكان من الأرض وجدت أمامك 
أرضاً أخرى » فهى ممدودة » ولو كانت مبسوطة على هيئة مستطيل أو مثلث 
أو أى شكل آخر » فلابد أن تكون لها حافة ما دامت مبسوطة » وإن وصلت 
إلى الحافة اذى معنى بسطناهاء ول تعد ممدودة . لكن الله يقول : ( مددناها ) . 

فأنت طالما تقف على أرض فستجد أمامك أرضاً ممدودة » وخلفك 
أرضاً ممدودة » وعن عينك أرضاً ممدودة » وعن يسارك أرضاً ممدودة . 
ولايتأق ذلك أبدا إلا إذا كانت مكورة . . فإذا كانت على غير هيئة 
التكوير لا ينطبق الواقع على قوله تعالى : ( مددناها ) .70 

إذن الكاتب المتعصب لقرآئه أخطأ فى فهم الحقيقة . لكن لو فهمت 
الحقيقة لما وجدت هذا التعارض . 

ولذلك قلنا : إن كثيراً من الذين نحلو لهم أن يجعلوا العلٍم الحديث 
يصادم القرآن يعرضون قوله تعالى : 

( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وبعلم ما فى الأرحام 6 )1١(‏ 

وقفوا عند قوله : ل( ويعلم مافى الأرحام ) وقالوا : إن الطب الحديث 
الآن يعلى ما ى الرحم . 

نقول : صدقت » ولكن من الذى قال لك إن الله حيها قال : 
١‏ ويعم ماق الأرحام )أراد:أذكر هو أم أنثى » بل هى عامة . يعلم كل ما 
يتصل بالأرحام » وليس الذكورة والأنوثئة فقط . . ويعلم إن كان الولد 
طويلا أو قصيراً » سعيداً أو شقي » ذكراً أو أنثى ؛ طويل العمر أو قصيره » 
غنيا أو فقيرا . إلى آخر ما يتصل محياة الإنسان . 


. 84 سورة لقمان آية‎ )١( 


198 سا 


الحق سبحانه وتعالى أحدا ليأخذ عينة من رحم الأنثى ليحللها » وبعد ذلك 
يقول : ذكر هو أم أنثى ؟ لا . بل إنه يعلم ولا برسل أحدا ليبشر به : 
هو وحده الذى ببشر : قال تعالى : 

( يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه بحبى © )١(‏ 

قال ذلك قبل أن يلتق زكريا بزوجه : 

وهب أن الله كشف عن بصيرة أحد كا حصل لأنى بكر فتنبأ بأن 
ما فى بطن امرأته أنثى ء فهذا إلام من الله . فهل الله قال لأنى بكر : اذهب 
إلى الحمل ء وخخل عينة وحللها لتعلم ؟ لا . فالله يعلم ما فى الأرحام بدون 
أن يقرب من المرأة . وبدون أن يأخذ منها شيا ليحلله . 


أما أن يعلموا الأشياء بواسطة مقدمات فلا يقال : إنكم علمتم ما فى 
الأرحام : 

إذن علينا أن نعل أن الذين مخاصمون الإسلام يستوعبون ما قيل عن 
الإسلام ؛ سواء من الذين يفهمون الإسلام حقيقة » أو من الذين لهم إخلاص 
للإسلام 2 وليس هم عقل الاستنياط من الإسلام ه 


وما داموا هكذا فنحن مهيب مثل هؤلاء ألا يدخاوا القرآن فى مثل هذه 
المتاهة ما داموا لا يستطيعون الاستنباط فيه » أو البرهنة على كلامهم » لآن 
هؤلاء بأحذونها حجة علينا نحن » وبعد أن يأخذوها حجة علينا ينقلونها 
لتكون حجة على الإسلام . 


)١(‏ سورة مريم آية الا. 


الإنسان على القمر 
وجاءوا أيضاً بشىء قامت حوله ضجة عظيمة » حيها وصل الإنسان 
إلى سطح القمر » فبعضهم أنكر ذلك ٠‏ وبعضهم أراد أن يدخلها فى مدلول 
القرآن . . هن قوله تعالى : 


( يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والآرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) )١(‏ . 

هلل كثير من المسلمين وقالوا : إن القرآن قد تنبأ بوصول الإنسان 
إل القمر مهذه الآية » وهو يريد [خلاصاً لدينه أن يبن سبق القرآن لقضايا 
جاءت ف القرن العشرين . لا بد أن يسنده عقل وفكر حازم » حيث لايتورط 
الإنسان » فيمكن خخصمه منه » فيكون الذى خسيره من الحقائق الثابتة 
أكثر من الحقائق الى لم يستطع أن يدلل علها . 

هل هذه الآبة نص ق الموضوع إذن ؟ 

قلنا : إن مسألة الشمس والقمر لم تأت فى الآية . . وإنما الذى جاء هو 
أقطار السموات والأوضءأى لا تأخذ أقطار الأرض وحدها » يل.لابد أن 
لأخذ معها أقطار السموات : 


ونحن نعلم بالواقع اقع الفلكى الذى قاله العلماء أن الأرض سيار من السيارات 
أو تابع من التوابع 0 الشمسية الى فها الأرض ٠‏ وهم قالوا : 
إن اغهرة الى تعتير مجموعتنا الشمسيةمنها» 0 
ونحن بيننا وبين القمر هذه المدة البسيطة الى لا نتجاوز ثانينين ضوئيتين 
وبيننا وبين الشمس ثمانلى دقائق ضوئية . ومع ذلك هى دون السماء الذنيا + 
فا دخل أقطار السموات فى الآية ؟ 


إن القمر يعتر ضاحية من ضواحى الأرض » فا الذى أدخل السماء 
والأرض ؟ 


)١(‏ سورة الرحمن آية : م 


ءا اس 
وكلمة ( سلطان ) فى الآية لا ممكن أن تكون سلطان العلل » لآنه لو كان 
معناها سلطان العلم لدخل ق استطاعتنا » وما دام قد دخل فى استطاعتنا 
فكيف يقول الله تعالى بعد ذلك : 
( برسل عايكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 4 )١(‏ 
إذن هذه الآية لا تنطبق: على هذا الواقع . 
يقولون : ما معبى الاستثناء فى قوله : ( إلا بسلطان ) ؟ 


معى الاستثناء أنه ليس سلطان الناس ٠»‏ وإلا لم يرسل الله شواظ اانار 
فلو لم ترد كا'مة ( إلا بسلطان ) لكذبنا رسول الله صلى الله عايه وسلم ف 
المعراج . فالمعبى على هذا : إلا بسلطان منا . هو سبحانه الذى يلغى القوانن » 
ويلغى النواميس » ويجعل واحداً منكم ينفذ إلى أقطار السموات ويكون 
صادقاً . 1 

فيجب على العلماء آلا يغفلوا بإخلاصهم عن كثير من الملامح حتى 
لا محسروا أكثر مما يكسبون . 

وعلى هذا جب أن نفرق بين الحقيقة على أنها حقيقة » وبين الأمر يظن 
أنه حقيقة . إذن فالتصادم ببن القرآن والكون جاء من شين : 

الأول : أن تعتير حقيقة قرآنية وهى ليست حقيقة قرآئية . وهذه 
فعلتلك أنت . 

الثاى : أن تعتير حقيقة كونية » وهى ليست حفيقة كونية + 

فإذا ما انبيت إلى أن هذه حقيقة قرآنية عقاييس الحقيقة » وهذه 
حقيقة كونية عقابيس اللقيقة » فلا بد أن يلتقيا . 


. سورة الرحمن آية : م"‎ )١( 


الشك فى الرسول 


وآلخر ما أذاعه المفترون على الإسلام أن قالوا : إنكم تؤمنون بأن 
محمداً مبلغ عن ريه » والواقع ينقض ذلك 2 لأن محمداً نشأ فى جزيرة 
العرب » مع إخوان عاصروه» ومن الإخوان الذين عاصروه حمر بن الحطاب. 
والرسول نفسه يقول لعمر : « أوشلك أن يصيبنا شبر فى خلافك يا عمر » . 
كان ذلك فى مسألة الأسرى» وكان عمر أشار برأى » وأبو بكر أشار برأى» 
فأخذ الرسول برأى ألى بكر » فلما نزل قوله تعاال : 

( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظى 6 (1) . 

قال الرسول صل الله عليه وسلم : « كاد يصيبنا شر فى خلافلك ياحمر» . 

قالوا : إذن فعمر كان له رأى أصح من رأى محمد وألى بكر . 
إذن فقد ثبت أن مثل محمد من العرب يستطيع أن يأقى بأشياء عجيبة ومتميزة » 
بدليل مسألة عمر هذه » وبدليل أشياء كثيرة سبق فبا عمر القرآن . . هذا 
قولحم مع نخطتهم فى سبق عمر للقرآن . بل هو موافقة القرآن لعمر . 

تقول : هذا صحيح . . . مثل اتخاذ مقام إبراهم مصلى أو مثل الحجاب . 
وغيرهما » وهذه ملحظيته لو أن الناس فطنوا إلها لأكد ذلك صدق القرآن 
فيا يأنى من القضايا الى نتصل بالفطرة السليمة . 

فكأن القرآن ترك لمثل عمر أشياء يقترحها بفطرته الصافية » ليدل على 
أن الفطرة الصافية تصل ما بينها وبين تشريع السراء . 

ولكن أين كانت فطرة عمر الصافية يوم أراد أن يقتل رسول الله ؟ 
أين كانت فطرته الصافية يوم عاداه ؛ ويوم أن ذهب إلى أخته ليقتلها لأنها 
أسلمت ؟ 


إذن فالفطرة الصافية هى الى نفض عنها الإسلام غبار الجاهلية » 


)0 سررة الأنفال آية : م5 . 


ب 9#"( سه 


ولو تركت بغير إسلام لكانت فطرة منطمسة . فالإسلام أزاح عنها الغشاوة 
الى لحقتها » والترا'كات الى أحدثتها الجاهلية » ولذلك يقولا عمر نفسه : 
« من أنا لولا الإسلام » ؟ 


ما العلة ى أن يكون عبر موجوداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ورسول الله يوحى إليه » فيقترح عمر أشياء » فبأى مما القرآن ؟ هذا هو 
الذى يجب أن سأل عله . 


العلة : أن الله يريد أن يقول لنا : أنا لم أتعبدكم بشىء مخالف الفطرة 
السليمة » ولو أن فطرة سليمة فكرت بحق لوصلت إلى ما يريد الإسلام من 
تشريع » ولكن من يضمن أن الفطرة صافية ؟ 


ذا جئت بعصباح تعلوه أتربة وأوساخ » » فإن الضوء محجب من المصباح» 
أما إذا أزخت هذا الغبار فإن نوره يسطع . 


وأنت لم تأت بزيادة سوى أنك صقلت الفطرة » فتجلت الفطرة 
بنصاعها الطبيعية » فكأن الله تعالى بتركه كثيراً من القضايا ليكتشفها تابع 
من أتباع الرسول صل الله عليه وسلم » أخلص فكره للدعوة ولله » وصقلت 
فطرته » يقول لنا : إن هذه الفطرة تستطيع أن تصل إلى قضايا الدين » 
فالله تعالى يثبت لنا أن هذه المسائل لو لم تنزل من السماء لنبعت من 
صفاء الفطرة فى الأرض . 


أخاقفلخ 


وبعد : فلعلنا نكون قد وفقنا إلى عرض كثير من المفتريات المعدة لنا» 
والنى وفد بعضها » ويوشك بعضما أن يفد إلى بيئاتنا الإسلامية . 


وإذا كان هذا هو ما أعلن من توصيات المؤتمر » فا بالك مما لم يعلن 
ما قيل عنه : إنه سيعلن فى حينه . . ؟ بالقياس إلى الأشياء المعلئة » لابد أن 
هناك أخطر من هذا بكثير . 


كل هذا شاء الله أن يتسرب إلينا هذا الثثىء » « وما يعلم جنود ربك إلا 
هو وما هى إلا ذكرى للبشر)(١)فإذا‏ كان الله كما فضيح سابقاً بورتوكولاات 
حكاء صهيون بواسطة داعرة » وكانث الأوراق فى حقيبة سكرتير اللجنة » 
وكان يبيت معها فى سكر شديد » ففتحت الحقيبة لأرى ما فها » فباعت 
الأوراق » وانكشف المتور » فإنه قد فضح هذه البيانات كذلك بسره » 
وبقدرته الفائقة . 


وذلك لأن الله يريد الإسلام محفوظاً » فيجب أن نفيد من تسرمها إلينا » 
وأن نعمل جاهدين على أن نستعملها بالمناعة الإعانية » والحصانة الإسلامية » 
وهذا لا يكون إلا إذا تكتلنا جميعاً حيث نقف أمام هذه الوافدات وقفة 
ونحن بد واحدة تتمثل فق أولياء الأمور 8 

فعلى أولياء أمور النشء أن يعرضوا هذه القضايا على أبنائهم ؛ ويعلموهم 
كيف يردون علبا » وعلى الشباب كا يفزعون فى مطلوبامم المادية إلى 
ذومم أن يفزعوا فى مطلوباتمم القيمية إلبم أيضاً » لأن مقومات القيمة 
أكر من غفقومات الدنيا . 
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وعلى أولياء الأمور أن محسنوا إعطاء المناعة لأبنائهم إن علموا الرد . . 
وإن لم يعلموا فعلهم أن يذهبوا إلى أهل الذكر » ليأخذوا منهم الردود الى 


تقف أمام هذه الوافدات . 


وأما العلماء فعلى من كان مهم من الدعاة أن يكونوا على ذكر من 
هذه القضاياءوكل مهم يبصر ما له منعلٍ مايراد بالإسلام من الكيدءوأن 
يعرض هذه الوافدات مع الردود علما » وأن يبالغ ق تكرارها حبى 
تستقر ى أذهان الناس » ناشئهم وكبارهم على السواء . 

وعلى العلماء أن يلاحظوا أنهم حين يتكلمون عن الإسلام فعلهم أن 
مجبدوا فى أن يكون إسلامهم مصى ء لأن الحلاف يستغل ى أن الإسلام 
ليس له خط واضح مجتمع حوله الناس . 


وعلهم بعد ذلك أن مجتمعوا من كل بلاد الإسلام ليتفقوا على رأى 
واءحد فى المسائل اللحلافية » وحيئئد لا مجوز للمعارض أن يعلن رأبه 55 
الاتفاق . 

احموا الإسلام أما العلماء من هذه اللخلافات » ٠‏ فتلك ميزة الفتوى 
الجماعية . 


م يعد العصر محتمل أن يكون لكل عالم فتوى »وإلا لأصبح لكل عالم ججمهور 
ولكل عالم متعصبون » وحين يوجد ذلك فهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا . . . فيجب أن يعاملوا ديهم كا يعاملون قضاياهم السياسية . 


إنسان هاو وسيكون له إسلام » وسيتمثل الإسلام قف السلطة المركرية » 
حبى يكون لكل واحد منهم عبادة ومساجد » وكل هذا سيفت ق عفد 
الإسلام والمسلمين : 


وبحب على حكام المسلمين أن يعلموا أنهم بتركهم هذه الأمور فكل 


ولو أن الحكومات كانت إسلامية حق لكان للدين المكان الأول فها . 


- ه#ا س 


ما بالهم يتكاسلون حتى لا يسيطر الدين على حركة الحياة . . فليفطنوا إلى 
هذا » وإلا فليعاود الحكام إبمائهم » ولا يكونون مسلمين صورة فقط . 

وليعم الجميع أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » لآن الله يزع 
المتقين بالقرآن » ويزع العصاة بالسلطان » والدنيا تريد من يصلحها الآن » 
ولو جعلنا الأمور كلها تتأخر إلى الآخرة لفسدت الحياة . 

وليفهم الجميع أنه لا يكنى أن يكون عندنا إسلام » بل جب أن يكون 
الإسلام فى أيد مسلمة . قال الشاعر : 

وعادة السيف أن يزهو مجوهره وليس يعمل إلا فى يدى بطل 

يجب ألا نغمد إسلامنا . 

بحب أن نسل إسلاهنا ليقف أمام جنود الباطل وقفة ترد كل واحد 
إلى حجمه الطبيعى . وحين نفعل ذلك يعلٍ الناس -جميعاً أن للإسلام صاحبآً . 

والرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور وضعاً طبيعياً فيقول : 
« الإسلام إس , والسلطان حارس » وما لا أس له مهدم » وما لا حارس له 
ضاسع 7 

ويجب أن نعل أن الخال الذى ينتظم الدنيا كلها <ال غير طبيعى مع 
الارتقاءات الشائعقيق الدنيا . 


إن الأمر الطبيعى أن يكون كل ارتقاء عاملا من عوامل ازدياد أمن 
الناس وسلامهم وطمأتهم وخير هم 04 أما أن يكون الارتقاء عامل فزع 
واضطراب وحروب وريب وتدمير ونهديد وقلق فهذا أمر ليس طبيعياً . 

والسبب فى هذا كله أن هناك شيئاً مفقوداً . . . وإذا محثنا عن المفقود 
لم مجد إلا أن منبج الله مضيع فى كل مكان من الأرض . 

فالمسيحية حى ق البلاد المتحضرة ليست هى المسيحية الى جاء ما 


المسيح عليه السلام » وإنما هى مسيحية سياسية . هى فكر سياسى ولكن 


2 


وعلينا أن ننظر فى عالمنا الإسلانى » وسنجده كذلك مضطربا قلقاً , 
والكل أغفله فى الدول الى تريد أن تنمو . . . لقد وجد من المسلمين 
طائفتان تتقاتلان » ولح توجد الطائفة الثالثة الى تصلح . 

الله لا عمكن أن يتغير من أجلنا ( إن الله لا يغبر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم '6(١)فيجب‏ أن نتغير نحن من أجل الله . . . وإلا فسيظل أمرنا 
كا هو ء وسيزداد كل يوم سوءاً على سوء . 

وحن نلتفت إلى أننا قصرنا عن واجبات ديننا فذلك أول الشفاء . أما 
إذا تكيرنا فلا أمل فى الشفاء . 

أسأل الله أن يبصر المسلمين بأهمية ديهم » وإلى الخطر الذى محدق مم 
من نخصوم الإسلام من الشرق والغرب » فهما يريدان ذل الإسلام . 
ولا مجتمعان إلا كان الضحية الإسلام . 

لا نجاة لنا إلا إذا مشينا إلى الله . وإذا مشينا إلى الله خطوة أنى الله إلينا 
هرولة . 

والسلام عليكم ورحمة الله . . 
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